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00 يصوت ل ا و ]0-0 - 


إصسراء 


الكو 

إليك يا أعن من أحببنه » ويا أعر من فقدته.. 

إليك أنت>» با من لا أسميك . . . فإن اسك ل :يشد زى 
على انبا امتق أملغيك ١‏ 

إليّك” أخطة هذه الزإسائل : 

إفى لابعث بها واحدة تلو الاخرى ؛ اخل أتنم 
من توجنهها إليك رد السلوى ؛ وإتبا ااتطالكتك أ الك 
الخدوىء لعلبا تحمل إلنك خوالل القلت وةئ ضير ! 

تباج نين جوانحى رغبة متقذة فى الكتاءة إليك » فى 
خاطاك 5 فك الامثار رد اك اه ارت أ 
القبرد والاصفاد ! 


ا 
كنس هه تسن نمه ما امن قيا ثم « سليان »» 
وأعكدة سده الرصاصل ء وقذفتكيه فى قاع انحط ء عنالك 
نمت أعماق الماء » حيث يتكدس الظلام والصمت: علشات 
فوق 0 ْ 
تا اتلك النفس حخيسة قمقمما ثلاث سدين طو لد كان 
د ل ؛ ولكن فى هذه الساعة الى أ مع ناكرا 
لا أددى ما ذا مكون مصيرى فيه » تفبعث” صبدخة"' إضطزت” لها 
ذلك القمقم طق ,تعن #امن| الزصبآصوتخترق أطباق 
الصمت والظلام ؛ وقد أعماق الما ا فإذلط :تلم أذنى : 
وإذا هى تمل سمعى بالداوى” . 
نيا رغية النفس فى أن _,تتاجيّك ؛ فى أن تتصل” بك ٠‏ فى 
إن جنع فلمان رم : 
شتمة اتصال “دام بنك وبين هذة التفس المشجييئة » بيد أنه 
|تصال صامت لا كلة فيه تقال ».ولا لفظة” فيه تددن ٠.‏ أما 
البوم فان هذه إلنفس- شيّقة” إلى أن تتكلم . , . وإف لتارك هيا 
هذه الاوراق النيض , لتخط فبا ماتبفو إلى الافضاء بهإليك! 


:لك فى الرحلة الاولى ل 7ك فهنا عَنَ م أفقى 4 
فلقد تعمبت” بصحبتك فى أسفار ايها . 

0 حرفت عل اليوم عل العم رمتك منك 0 وأنا أر حل ” 
الساعة دوناك عل عبر إرادم مى . 


نوا لاع اشيم التتشوه وم اذ 52 العتيزة دحام ؟ 

ولكن أي حلت متائنة وأى ولمع ؟ 

إلنا كفاس” "الفنوات “الثم فى بختت الدروي كتظ تنا 
القاض: “ونظرنا اليل . 


عه وحيل شائنى عنك جما ؟ 


رمأ كحمى 0 واليات 2 فحان واحد » مكان 3 


: يت : 1 ٍ .2 
لا ينسع” الضف سشخصبن 6 9 تسعير مع ذلك ببكد الش_قفة ببى 


وبينه » بل إلى لا إن هذا الجليس من وجود ؛ على حين أنه 
قد يفصلنى عنك” شاسع” الإرجاء وهَّول” الطريق » فأحس 
كانك للك تعر تسسات أنفاسك تصافح وجهى ! 
لد جب ءا ني ولا ليه 
إننا نصطنئع” مالف مف ع « تار المتعارف.من 
الالفاظ » حى يكون حديدنا بين الباس غيرة مس ةل :ولا 


يك 47 جمس 
فى د مكرؤه 5 ولاعمرى 155 لو كا اريت <رية 
التعبير لاتكّذ"نا لغة” لا :صلم إلا فى مخاطبة الأرواح للأرواح ! 
١‏ عاب :5 اث 
لا زحيل: .يا ”نتى ولا مخلفب ... 


أنثه فنكرة خالدة توم في .عخاتى الا تير نبا أيدرا 


أنت 4 مويجسس قّْ صدرى قَْ تعك 1-7 صماح مسأء . 


لواحي ة اناك مشقيى فبالم ل ا 

إلى لأزمع الر حيل" 4 إلا تسربة عن النفش ع ولا إشساعاً 
لفُضول 3 ال 1 أفى دا عو المكانة ىَْ قامينأ 00 
الشفاء ' ق تلك ايلاد القأصمة . 

ان وى أن نكوت أ أنت 9 و ازع هلأ العزيز 


. 72 بير : 
ا بنه » وتلك عنى يو |أتواسد القدى عت ؟ 
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عق د بع ما 5ت عم من أللّه ىب ( هوم للا 
ولكن الله ماين ف الكوناة 02 شيئته 4 الى شسللما القاد؛ 
وزن كانت عقو لتنا الفاضيرة ‏ تعنا عن إدرالك.ما هده الاخدان 
من الشحفلوما نا مح مرى ٠‏ 

إعا إذآ و الله » أن أرح| > أنا وتسق ان ؛ ك) كانت 
مشيئنه فو قبل أن بو خَل” أنت عن دنانا رأث _-_ أنا فهاأ 


أقضئ أياما أخر ! 


بح ده 


تجا كذاك فعيثة” الله :“ينما “بدعوك إل جواره«الأعلى : 
عتلتهاً #لؤااها ق ظلة وغ وفع إذ؟ بلع ة اليا جما طني رآ» 
مافتتىه واوا 5ظ2ظ داع “نحاول عاهنا مان شرت هذه 
الثاوين ور واف ندري [لهيا. راحة” الزينا ,لاسمها لكتون 


يذلاك الصذبراإلذى راح شمو يننأ ويتفتح كتدفتْم_الزهرة 


ا ترعهتنا الططراء بد نا ستوب طؤهواتنات الجمعة. > وان م2 
أطو آرت حياتكه الوويجة . ١‏ 

نقد ظيرت نينا المعاطت الصغيوةء والقيكييات العرريضة : 
والاحذية” الدقيمة . 

لقد تراءت فحدذيقة المنزلتلك ,الس كية إل تدافَع اليد 
عرتقى هنا الطفل لد بد . 

لقدِ تعالت فأجواء المأزل جلبة”صاخبة مشسَيمّة بالحياة 
والهجة » لتوقظه المأزل مما ران عليه من ركود وخمول . 

ها أنت> ذا تعود” [ِلينا يا بىئ ظ 

تعود إلينا بابنسامتك الوضاحة» بضحكتّك الرنانة : 
بعر ملحي عو طا يدا ا 


بلتشيسه 


© بمى الكاتب أبن ابنتة 


سس يإ سم 


ته ... ,كأ نك بيننا تفار ونا نا : وكأننا معك لم تَفْْقِدك ! 

0 على ذلك الصغير ء فكّاض> الحئين » أضمه 
إلى ضدرى واألشمه ؛ نحيّل إل أنى' أضمائه أنه يا 'بتى 

(التسكي 

كنت دائاً طفلا” أمام عينى” . 

إن الوليد ليظلٌ صغيراً فى نظر والديه » وإن شب شبايه » 
وإن عَلت" به السن » إن علةه المتشيب . 

إنه هو هو ذلك الص غير الذى م عَبَمنة دوم تالحظفت 
7 لدكسية والنهت الممالول! 

أنتة طفل 1 طفلى أبدأ » صييًا كنت أم كبلا : 
اكت أم فى عداد الراحلين! 

وهل كدت إلا طفلا” وأنت على فراش مرضك الاحير 6 

لفد كنت ترنو إل" » وتطلبٌ” من أن أحوطك ما انمه 
منى من ”حتّو” ؛ وتسألنى أن أخفف” عنك ماتعاني من تباريج 
الآلم.. ولطال ما-قلت لى :م أغادر سرير المرضي » وأعاود” 
هلق انين ؟ لمعنس أي كيد لك أن الدة زائلة » وأن 
الصحة” مقبلة ؛ وإن هو إلا بوم أو بعض” يوم 


سم /|# لمم 


كنت" أرأدد. ذلك لك بلسالى ٠‏ فأما قلى فإنه كان محرة 
هول الفاجعة من بعيد... 

كان تق تل ذلك“ الفيزاق» الذى ظذل* فيو بوي 
العاضفة العار يت نبل أو فريك 21] و :كينها برل 
من أنعلاب ! ظ 

كنت أحس أنك توئيتك أنننساب من بين يدي انشيا 
المناو من "بان الاصابع ٠‏ حتى حل اليوم” الذى وجدت فيه 
بدى قد صفرات منك »؛ لجاهدت. بق فى رادى ما أستطيع” 
إبقاءه » ولو بضع قطرات . . . ولكن ذهب الجهد والجهاد 
عبعاً : فإن أده بدى كان قد جف و تشقدق” من لفحات. 
المجير فل بعد لأ قطرة مكان فيه ! 

لقد تطابرت من بينناء يا “بنى »كا يتظابر الطرمن قارورة 
"رفحت سدتادتهاء فل تعد تراك بأبصارنا » ولكننا تظلنا 
نَعسَمّك طيبأ يسيم فيا ونا من أجواء . 

لا أضم” صورتك هنا لتزةتن .هذا الحديث” وتجمّله !؟ 

إنها فكرة” خامت رأسى وقناً » ولكن" اكرام على 
إنفاذها أعوزن . 


0 ١ 8ه‎ 


إن لاجااهر ‏ بضعق وجديئى .حيال” هذا الء عم 0-5-0 
موا قوة ولا مق كان ا بت عل لخي ب بايا ناريا 

إن موتك ماغلة رركن خاص* باكطا 1 فوا 
أقامب؟ لك: شخص” عري ابلكانة: فى قلبَيئا . 

كرا بقرتن ليتع فيه الساءات رزنا اليك 
شف الام قطرات, عل مسبل .فى نعشوة واستعنداق 

آنا شط مزر كو يفل اراب مدل أو غين” 0 ْ 
زاغ عنه بضرى واذور” . 

ها ليجمجع يشوداعته )و تعتف انق لواف ولا 
ف زهو ويفاخر » حى إذا لمم طرفت الألم يتخايل أمام 
عملمه مهما سعة العتر ار 

ولعكن «المرأة ء تستمرئة الآلم »وتقدم اعليته» ولا 
بق به ف التؤاتب والآرزاء بدلا . 

نلك ختطرات”.جات لجعملا القلكريا من ضاعة. «اللحيق: 
أنا جك نبا حين أستودعلة انه ! 

ل الققاء الترايب:! 


ود كوه 


؟ اسيل سا ١9455‏ 


عر 
لين 


أ “بق ؛ 

2 صياح اليوم امم للثلا تن" من مأرس المنصرم ظ دق 
0 2 التليفون 88 ١‏ بك 1 قَّ هجة / عه الادت وإن 
كانت جة " اضرق و د قيأم الطايرة ظ ذاذا . بد 71 بعة أنام : 

أي طائرة ؟ وأية ' أيام أر بعة ؟ 

5007 أى ليا ابل فَْ القنصلية الام دكمة للأظفر 
نالا سقتةزيف نركرت الظائىة 17خ كان ذلك ميلج أشبوة تقتضت 
0 ول أن د 1 حول مث 3 هذا الصدد 6 حَى عدن ونا عن الى 
أ فى مفبل" عن عجان . 


هم إل الاين من الام اذا ار حول للا هول” شنه : : ارماك[ بع 
أيام أظير إلى لانو وراك 5 . أليكة ن هل تكق هذه الانام 


الآر بعة” فى إعداد.عدة الرخيل ؟: ألا أراجع ولاة الام 
لتأجيل الوعدي...عيث” ما أفتكرفيه:1: ...إن أوامز” اناه 
طلة هن الرحلة من مكاتب الشركات ”ا سَلو الجندئ” أوامر 
الو اذا [ليين المهدة قزءا تحالة رب كرار..: ... إذن فلت عن 
لهذا الامر صا غرين صابرين إذا طمع.نا فى تحقيق مانصيو إليه . 

ونهضت أعمل . . أولا أن“ ابطر نا عت عل أن 
أقوم به » وإذا بالمطا 9 ا فد لعا نلك وانول بعفتنا 
تلابيب يعض .فبأى ثى. أبدأ ؟ وأي منء أو حر ؟ 

وبذات: جبدى فى حصر الاعمال 1 لخاطرى على 
الفؤر [عداد الحقائب» أستافر” الله بل إعداء' حقيبة واحدة لى , 
وقتليا لوج 1 حقيبة من الوزن الخفيف, لاتزيد زكتدبا 
على خمسة وفم ريا كوا جنا الآمر إذأ هين .إن نضف شاعة 


1 د ذلك اسكق لإعداد متاع لا بيد و على هذا اأعدد . 


واظمأن" قلى ا بالى ,.٠‏ نملو 3 1١‏ ن أهحّة” السفر 
لست من التعقيد على النحو كشت" أتصو” 4 

وما,كدت" أستريح إلى هذا الخاطر ' حى وقع بصرى على 
إضمامة منتفخة وى بعض الآوراق الخاصة. بإدارة أعتالى .. . 


وانتزاعدقا أفتتكثر: .مب أن صف > هذا الاعنال-* وان 
أكلبا إلى من سين إدانتها فى غيدى . : .:ها هو ذا عنل” ليس 
امن الميسور» ولسكن إنجازة لبد مده عل أنةخال ! 
وماذا بعد ؟ وهنا انبرى أماى شيم لجنة العمْلة » ومن 
ورائه تبدو أشباح أخرى : المصاز ف ؛ مكاتت الضيارفة » دار 
شرة الطيران » وما إليها . . وما لبْنَتْ هذه الاشباح تتداقع 
دو وتتواثئب؛ نحاولكل” منها أن يكون أَوْل آذ محخئاق ! 
وى :أنناء هذا لمن جو المترج أنضسييصية خيوناً ف ريا 
حكني كوا مسا ارا عل مالستمامن إنو بإذابة) انطقف إل من 
1 أن راعرثلة الول غك 5 مفتاح الظو أرق خيبجا .٠ل‏ 
تستطيع بغيرى سفر] ! 
خذبت“ الداراج” إل فإذا سو ازدالتقن يماقة بجعا مكة بل 


عو . 


معدتن, فددت إليه بدى فى تحتشمّع» ثما نيت" أميطعنهالغسبان! 

أماى تلك الأيام الاربعةء لإنجحان:هذه المبام وما يتصل” 
بجا أو يتفرع منها.. . :ومن هذه الفترة القصيرة بوم الجمُعنّة 
الذى تلق فيه مصالح الكومة أبواتها؛ بوم الأاجد:الذى 
تأخذ” في ةالمصارف” ومكاة ب العملة قسطهاةمن الزاحة والتغطل. 


فلسك: ا أماى بؤمان . تمان 8 بعول ساعة طواال” عراأض» 
هومأ قلع 3 سلاعات د نوم ابا فالبركة .هما ببق ! 


5 5-2 


لت بيات عن ساعد الجب » وأطلةت” ما أخان نه من قوة. 
ونشاط وحماس)ء .وانظلقت” أعمل ..... كان هنل متثل. تلك 
اك باح الفا دين خط ىع العام| و2 ريكنا فتلتحدياءل 
ا ق البيضاء كخواطف مضطر بات ! 

وانكببت” على الاستثهازات أسْمَ فى تحريرها » فا أكاد. 
ف من واحدة حى :عتر ضنى اليف نا الإمضاءات فكنت 

بعثها ذات العين وذات الشمال . وجعلات' أذ" 2 لطر يقاءق. 
1 العملة والمفار قا :وبين المصارف وبئة الطملة مع و ثللاعي” 
ور اع ...إن شرك الطير ان قستمسك امرعدهابلاعتا عراهها. 


وإن ا صرف لا وال ماما واجدآ إلا :صر حات مسدو فه 


2 


للشروط ء مذيلة بإمضاءات ‏ معترف ممأ على أوراق راعية » 
ولسكن لجنة العم _لة لا يعنيها من ذإك كله شىّ . 6 فأغضاؤها! 
أرقي وق يتشد إشتونينا وآفاقهم عن ضيق الوقتٍ ودقة 
ال موعد لل النامن. :! 

وتقليق انل عله مادا كب ,أركون خوانا لزلا 


يت 4039 يده 


ملْحَااً » واستبان لى ما لهذه الصفات المباركة من فوائد طالما 
أنكرتها وأنخبت ياللا. ممق على .ذو بها .... 


ع 020 0" ل 5 9« 
1 الفيتى لحده / وأنا اثلةط . الدولاارات ».هن وكانب 


مر 
. 
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الصيارفة » قد أصبحت” بالرغم منى خبيراً. فَندّمًا فى ال.ملة 
الأمريكية » مين بين ١‏ الدولارء الجّد والزائف» الجر لى” 
والمد فى" 'المبّاح والمحظور ا ظ 

سات بأعصانى كن 1 

نا حرب أعضَاب فى مَمسْتََلَ ساءات السّلم ١‏ 

را 4 0 م المعجز ارا ا 
بكل ماهو مطلوب من التصرحات والمستندات والمعدات . 
وألقك” نظرةَ خاطفة” عل" حفظة جبى ) فإذا هى قد تور مث». 
وإذا بسطحبا قد بدا عليه مأ 91 التضار يس والصّاب ! 

وَحَدَّت شاغة” المنزان» فنا حقائينا فى الطار يق إليه كأ تنا 
بحتاز الضٌراط . 

م صَيِد"نا فى السيارة الخافلة معر ففّة الستفر و بدأ نا نتءرف. 
إلهم بنظرات تحيبّة متعثدّرة » وكاأن اسان حالنا يقول : 

أمقلون نحن عل سفن يِسِلِمسيا إلى عاللمنا الممشوداءا أم علر 
فر بسع لالم ]ابا 


5 
وتحركت" السيارة الحافلة ؛ تتأدّرها سئارات” المود عبن" ؛ 
وكانت الساعة' قد جاوزت الوا<دة بعد منتصّف_ اللال . 
وقضيدا الوقت فى عدت لا بقطعه إلا إنقَاد ألفاظ وظلال” 
الشاءات نارين" لشفا [ 
ودخلنا مطار «١‏ بين فيلد» تلك المدينة الى شمّدما 
الأمريكيون :في أحرج: ساعات .الحرب ٠‏ ,تلك المديئة الغبامرة” 
الؤاخرة ترق رحا بها الطرق الفسيحة” المجمّدة تلك المبيتة” 
الى تبسدو فى ظلية الصحراء المترامية وقد أضاءتئبا سواطع 
المصابيح الكبر ببة معلقة فى الفضاء أو متنائرة على أد م الارض 
واقتادرنا لل واخركياس ويا إن ا د 
ثارت فى نضى ذ كر يات غير محيّبَة . ظ 
لوماشرك و م هو تلك الشاقة المظرية» تيور رتساهابفى 
قوة وجيروت » ولنكنها فى واقع الس تدور على نبع إغاض 
ماه » فإنك لتسمبع عير" هذه الداقية يشّوّه أجواز الفضاء؛ 
> لا تلسيج لماثها من أثن ! ظ 
27 بو امرك 114 :خواهتللك المؤسنّسكة:“الى لأنمأها قوم ل 
على البشرنة » فاتخذوها أداةَ تتكيل » سوط عذان:! 


جر ءات "تافبة شير امضحك إن لم تششرالخيظ وتشر'هق 
الأغصان . 


2 


57 الاستمارات عوداً عل بد. . . 

علينا أن >ررها :وأن نستوفها بإجابات غاية فى التفاهة ... 

وحمّينا هاما تنا نكتشب وتُسضى .وأحياناً تسأل : 

ما المرادٌ مبذا 5 ال ؟ وكيفت يكون عنه الجوان.؟ 

وامتضت اده الضابط بالخاتم العظى تضر ب“ هنا وهنالك 
فىموارة حر نة بالتقدير . . إنه ليضرب ضربا محكما كأ نما يسددا 
الطعن ف مِيدانَالقتا لم.. وأخذ الضابط” الحسمام يحفعف” ماتفمّد 
منجبينه فى زهو المنتصر الغلا ب... أل يود عملا” بالخ الجلالة 
عظي الآطر ؟ إن ورقة تخلو من ضرية واحدة من غاتيه 
العظيم كفيلة “أن تقض يّ على صاحبها التاعس با ”مان ١‏ 

ْم اتجسهنا إلى | و وأن الطويل صفد عليه الحقائب : 

ا ا تشسمّر واهسم"» وأخخذ يتصاتح : 

تلك الحقية” الإستتدجه أما هذه فتحمل” إلى الخارج » ماذا فى 
هذه اللفيفة ؟ حدار أنيكون ذلك المتّتدوق ثىء محظور! 

فلا تكاد الكزات” تنتاثر من فهاء حى تتحرك” المقائك 


(١ 


وما لها منالامتعة غادية رائحة” كأنما تحركنها يد ساحر 1 
وشلا أمام الخوان كل منا رتفب وأيكة + كديا 


طم ٍِِ 
شعور مم ض" شعو ر برىء و امتثه؛ رى نفسّه قاعة 


يخا كمة وموقف اتهام 0 5 اكرات ! 
وأخيراً أفرج عَنَاء نجنا «طابو را » من و امرك ». 
ومن حو لنا ااهل والرافاق ... خرجتنا إلى ساحة المطارء فإذا 
«أنو الحول» زَابض” أمامناة اسط ” جنااحيه؛ على أهسبة الظيزان.. 
كان باسمه التاريخى” العتيق وهيكله العصرى الحديث ءكانما 
يحتمء” بين جلال الماضى التليد ومدنيئّة الحاضر المشرقة الزاهية ... 
إنه رمن <ضارتئن عظيمت)ن : حضارة ه مع » العريقة > 
و لسلا الس ع 
ولت" يي ام انوا “1 
نرت ادل ع : إن (شول 4!] 
ما أنت” إلا مخلوق تخ" » طائز ضَخدّم من. فضيلة النسور 
والعقبان » بل أنت أخو الرح وصثوة التشقاء ؛ طائر هائل 
الجر م مما تدور عليه أساطير” الآولين . . . 


لي 


يحن ساون عل أن نحمًا معك فى أ أميطورة جد بده خطةها 


7 
1 


1 1 7 بر 6 


إنك لتتالق واسط الظلاام كماع الفَجْر ينظو تدافك. 
ايعان الافو الصف ظ 

ستساسك يلوو[ مدنا اأنها الطار العظيم : فقي ولع يلكي 
إن ا اضعتا هاه عولن كنف كد داشا اعم اا 
الكمان ١‏ 

وتافنت حولى » فإذا بى أنا وزوجى بحيط بنا الموعون . 

إذ ا حانّت ساعة الوداع 

و شعر ب ندقة ١‏ كان قلى جسصر ف قأسمة , 

وثارت" لى خْأَة ذكر يات ..,ذكرهات” يحم بعذها 
لطي ذكر بات شي 06 ونافية ! 


هذأ المورقف الدفيق تتخايل أنا حادئة قدعة ليست" نذات 


بر 


أل 0 أو عدر عا د لحن كلف انفسح له و- 04 الظهور ؟ 
وتتداعى المشاهد فى مخبّلتنا » وتتلاحق” مبراءاً ؛ حتى 


0 "" بجعم 


90 
تتجمْع كلها وكأنها موه عور كل ولاعننا يكور . 
وننظر إلى المودعين نظرة ساهمة » ونيدأ نودّعهم مصاخين 
أومقسّلين» وتشُور” فى النفس رواقد"الشنجون »ويتكشف للمرء 
منا:تفاهنه المجشةة وتبارث فى .لحظات تلك الشجاعة” الى تتغنى 
ها 'مفاخ رين ٠‏ فنغدو من الرجال أمام داع طفل صغير قد 
تصاغرءنا وأصضبسنا فى مثل حجّمه وَعَقْله وشعوزة ! 


ص 
0 


ع و 
أ مدني , 


إن وتداع الأحياء رائع 'مثير ِ لاأخفى كرش امور : 
واسكن ق الو باتو و مام وداع ٠‏ الراحلين » ! 

إننا حين نودع الى فإنما نشاهده وتلسئه ونتاقله 
السكلام ٠‏ أماه الراحل » فإنما. نستشعر" وجوده قدب 1-7 
يبدو من أغوار الظلمات ليطالعنا من بعيد ؛ متتخذاً له مكاناً نائراً 
عن ال حمة والضوضاء » لا نشافهه حرف » ولا نوداعه بقدبئلة » 
ولا نبادله شيئا حتى الإشارة والتلويج ! 

بمة نظرات صامتة » تصحها ابتسامات رفيقة كثيا صغل 
وحئين . 


هذا الطيف” الرقيق رظاة فى أفقَه ؛ لا صلة بيننا وبيثه 


إلا صلة” الروح بالروح ... 


لعد تزايلت' أصوا ت الاحاء عم بحل دمن مك رت_ ددم 3 
وفيت أنك بدلا 


١ 7 0 5‏ 1 اج ! 
وإلى لاحن" وجودك إعصانار إكلييه حارى. ذ كان .0 . 
. غْ 


وجودك مادة هد سل هه لاطفا 8 ن عالم (١‏ ر وم ! 
5 : 0 ا س جع 
0 أن الموده ى” لاح 0 من أن نم ها ا حمسال 8 
عع 03 إهارا 


أنه ليو م 5 أنه أقام لمن نا أ الفواصل والجلوة 71 


د ود 
0010 


2 و تان ِ 


ااا 0 اموت 


ساب أنك اتصرت 4 ومأ ل 8 معو زم مدهور | 


مست-/4874 1 سمت 
...و صيد ناف الدراج ندل ١‏ أنا الحول». 
وغبنافى جوفه, فكا ما التعمنا حوت! 


1 دا 


وطافت مخ وصه 1 0 نعسى : 

.قيرك أبن التاعن: قتبالكت عليه . 

وه لخدي" صو تت اليان يدفم نشدة؛ فاذا هو فصل ينا 
ون عأ لم الآارض | 

لاأوديه لأعمننا وملا امقاوالة اعفن من وك 

, التدخين غير مباح ل" لدشمد 55 من حن أمه 6 . 

وسرعان” مأ كامدت: شْنانًا طلق الحا ىُّ اد رمادية رمعية 
تنطق" اط عكار دة شه بأنه و أصيل قدنأ مئى قُّ تلمطفت ٠.‏ 
وأخذ غك عل عقد التطاق حولى 2 0 مدمعحدى 
مشدودآ لا أشتطا ستطيع التراح . 


وبدأت' اع نات تداوع”” وااعسسق امول 


ا نا ن رفع هامته ء فإذا تحن بعد الحخظلات 
فى الألطواء سعدا إل بالتزاء ؛ تحمينا بسمات: النمدما) 


كانت أصوات الح كات ما رحت تطن وتُدوى : 
والطائرة تمراق فى أجواز الفضاء مُروق السبمء بل مرو قالنورء 
وأنا مدآد على مقعدى الفسيالو ثير » ذلك المقعدالطيع الوديع ؛ 
فاك بللسة واخدة: تسخيله رن هقد | :4ك و خركةخفيعة: تُعيده 
سه الم د 

وشعين ما قيقع تتاقلاناك فافيد جا إضزى ف جيد من 
الطاق الجاور لى » لكى أستوضح مكاننا فى المو” ناق أن 
أستسل” المشبات ء افلم يطالعنى إلا ظلام بدأ يشف وترق 
غلالته . ونحت ابتسامة” الفجرٍ تلوح فى حباع وخفرمن وراء 
الآفّْق» كا تاوح ابتسامة العذراء خلف النذّقاب ! 

وراجعت البصر أردّده فها <ؤلى » تحدونى فضول » فلم 
أجد إلا أجساداً ترامت فوق المقاعد .. . ولا حظت اختفاء 


خلا دم 


اللوح المضىء الذى كان يعلين وات التدخين بهذا شد 
الاحرمة . 
وليك خط عا ءام مكنة: الستعنة 50 يهنن لتنا الرمادية 
الرسمة 5 عنامي 0 عل فك" التطاق ؛ واتينادظة على 
0 اا من الصوف واه إن النساء 1 بقاو من الراقاق 
لماهرات” .فك سار المبّجِين؛ وتفزي:شدة المكزؤب + 
وإنمن” بغرين تمن الأصيلة لاهرات” أيضاً فى تصّف يد القلوب ! 
ال اللكرى يغا لبنى » فشعرت بجفسدى' يتراخيان ... 
وإذا بشبحى' الفتاق.والفى الامريكسّين فى لبو سبما الرمادى 
تتخايلان' أفائ: متزايكين . . .هما أقرك”؛ ما يكز ان عشييا 
تكدا كت 2 الؤنيا »الامر يكة:: فى وسنامتهما 3 فتراشناقيها 3 قْ 
شمائلهما العذ اب ... أفى طائرة من تقصد موطن ٠‏ ااسينهاء أم 
د قَْ ببقاييها تفسها نشتراء” فْْ تله «فلمء عظيم 9 !1 
وأسقق ىالسكرىء و أحد 57 قشع ر بر البرد كلم ظِمتى؛ 
ممت عل معد 0 لشفي الد ثار و امل تنفسى 
لنوم حميق . 


وأمقظى صرات" يول 0 أتينا » بعك دقائق , 


عت 


واستمنً الصوت بردّد. قؤله وقتأء وإذا باللواخ المضئء 
يعود » فم رأنا : « التدخين غير مبّاح . ليشد" كل منكم حزامة». 

وامتدت» يذى إن النطاق ةد وألفيت” أشعة الشمس 
قد تسللت من الطاقات , وأخذت تعبت" بنوم النائمين | 

ااأتجلة طق خقلئق داء.: 

نظرت ف ساعة يدى »ء فا لفيتبا الثامئة” صنانحا:. 

لقَد عير نأ ماء ه بحر ألروم »اق .ثلاث:. ساعات 
:ونلصف. اه 

يااسبحان الله !. ... هذا البحر العظيي تعيره اليؤاخن فى 
أربعة أنام ( وكانت لت الاقدمين تحبر ه قْ أربعة 
أسا بيع ؛ فباهو ذا الاسبوع ينطورى ف بوم ؛ وهأ هو ذا الوم 
.ينظو ى 1 ا 

ماذا 5 كا العقل للنشد: 43 من أعاجيب 0 

ماذا يجو امه الزمن من أحداث الغد؟ 

ماذا يكون من الآسم إذا تم اختراع القذائفت تدفع 
«الطائرة من أقصى الارجاء إلى أقصاها فى غعمضة عين ؟ . 

01 م الارمن: من عدولٍ شياطين. اليش :! 


0 0 من الطاقٍ 0 فداه 2 أتنا 6 تَتْرَسط 1 
[نظات 0 شتا المزو 2 71 : 6 وي 22 د عات جا" الاشليوة 


لشي بها وليواليكالىبجننائيا اليا 0 داناك! ادا 

عضن موقا غير نا لخ *.. وت امىألنا وةالااو روئلاء بأعلدظة 

كاك غ البتقد ار لأستقا لتااطاز ,أ نا سالك الضوال؟" 
اه إلا أن اك الطام تصأ ف الارهواء. 


إنها « أورءاء الى نخطو علها ء وكنا قبل سويعات تخطو 
عل أرض « مصر ». 
2 2 10 4 بأوطنى لدت : أنه ليفصلى عنك إلا 


6 
١ 


مواج يناج » أميال وأميال ؛ وإنى لاحس على الرغم من 
ول الطائرة لعينى » ودلالة السناعة على قصر الزمن بينك 
وبانى » أنك ول أصبح<تٍ لعمدة المنال منى 

0 نىأد الف إلى ممقصف المطار : : كبواشادج غير فسيح _ 
انان فذاق أرجائم ال نالمش ال لكان 
مل هنبا على اند يا قن صا بالقصّاد »كانم سر 95 من 


1 ”" 1 1 . 5 ص وى ا ا 1 . 
الجراد يطبق على همل -تصدلب . . . وؤفذكدت حالف خوان 


598 
اتلفد ع سوك عمجتي وب عان .ماظيرتغاذثان إغر يتان 
تحملان حاف الاطعمة وأكواب الأشرية تطوفان بها على 
لالس ةع ع نساطفةان هلاه الأ ران انط لني دياس 
تغدو وتروح بين الصّحاف والآافواه » وانثنت الأآسئان تطحن 
وتلوك» وسمعت قرقرة والقبوة؛ سكب فى الاقداح .وتنداق 
الاشداتي. 


وبينا كان بجسرى ذلك فى احركة داثية : ظلاليءت» قَْ موئق. 


قفن ادو ان 5 #تطلع عدا حييت [أسيكوان 1 
وأخيبر| 0 صوانأ دفمئأ يتعالى دمن 2 اماج 4 وكاانه 
بشول لم83 0 دول أن خرص نان ها ؟] 


وى 2 9 


وشعرت عل الفور باكميدة 0 
عَزفَى عل أن أيمل”. 1 أتر كلما ع ٠‏ المقصف ٠‏ كلا 
طلعت إحداهما ناد.” اهأ أن 2 0 قا اذ 
المظ» ورمى بها ساقة الر كب ؛ يطلب النزول إلى الممدان» 
الك 2 الصال «الطمان:. ... ولكن ندانى لم جد 
صاغية . . . كانت الغادتان لاتعيران وجودى أى التفات 


إنهما د ومس ابن 1-4 .ماد لنديمتتان كحعاوان / 


ليست بك رقئة 'يافتاتئ' المقصّف » وليس للكنا مسِحة” 
من جمال الإغريق التلئيد ِ 
أن لاا قار اء الومن من تلك || راقّة وذلك الظتراف ؟ 


ا .“تن 


أبن قَوام . قيادو وأطل5 الذى فين الاسفال::زغذا مقدياساً 
“فلو سامة والفتكرن.؟ 

يم جار 4 أنما إلا مخلوقتان 
وثانيتان سبتافى قؤالت أمريكسّة' زاائقة | 


عت 
5 7 4 6 و 2 اا عق 


6 32 


6ل ام 0 فى صيام ا لسرم ط فى ذلك من اير ( 
فلا جردت حظبى من أأصي وم قَْ غير إبانة 6 
ابذاك انس ماوعثه الذا كرة ما تفسيض يبه صحفتنا 


© ىس سس 


0 فمْنْتَهل شبر رمضانمنفدفة الصّوم : وما يُفِيتُه 
عل للد قن دك ولهيرة + ١‏ وافسدت” 001 هد الوا ف 
استمتاع ؛ و أَمْضمبا بال ظ 
وكدوت” من استكيري عل سِ كريمة ف م | 1 مكان 
مدن عنه صاحده » بد زوجى ؤهى و لد 
مطنا ؛فليس فى الوقت متتلسع . 
١‏ 


1 


سس اس الم 


0 4 أن روجئ ل تشاركى التفكسر قَْ فأسمة أأص.وم 4 
وما 4 من تطوير للتفشتر] وإصلاح الدسد ٍ 


0 


وأقبلت” على الطعام والشراب ... إنه طعام أم 5 
الصنف الشسائع : عضير « جربب » »© «دوروت » »م ضرب من 
الفظائر مشرتب بسائل الببض » قبوة” قبا مواح 'مق. لين : إل 
شَدّرات من ن بد » وقليل من مر بيات . 

يت اضر والثلاثون دقيقة | متحناها لاراحة فُْ 
, أتينا 6 فار تتضع صوت” يدعو نا ل مغادرة المقدذف» وهال عن" 
إلى الطائرة . . 

صوت الباب يُقفل-: ذلك الفاصل الحديدى” بيننا وبين 
عالى الارض . 

أ ا ا 2 

عبروح [ل الشياء + . 

نينا اإراعلاعنياء :درن ,ان :تكدفيل أعنيا 
مر أى توغ منها . 

ا م در ينه به من « أتينا هو تمك الذ” اكرانايك 
اق طافت" ترآطئ 4 فاراتقت طون اوقتا )أن سياوات:. الأوللب » 


22 


23310 
أشهد الروائع" من أساطير الأو لين . 

هنه.االحدئ ساو دان طلة بالطائرة ناض إن الطائرة” 
لقر-بك” عل المدائن ام النر'ق؛ فلذ رع “منبا: [لا--ظلالماء أ 
معا لها ومجا ليها فلا تستمتع منها بقايل ولا كثير . 

لي الكوش اننا 2 

وبحك من ا بغيضٍ فى هذه || ساعة الفر بدة - الزوم 
العى 11 ] إيك اس 8 001 <ولنا وما 5 
لعي ب الله !, 

وما كدت أراجع ب: شظنى ؛ وألق نظرة من الطاق حتى, 
000 تسبح فيه جزر تسو عى الاثتناه مال أوضاعبا ء 
ورشاقة حججوه مبا » كا نى:أقلِتن 7 ر ل ممصن أر جغ رأق بحسم 

باط اتا الحدوثة . ظ 

م ما عشّمنا أن وجدانا أنفس: نفسنا نحلق فى فاق 9 إنطالنا » : 
جبال وسهول ومروج . 


فوم يت عق ترتويان من خلا به هذه المفاتن ... 
وما بلغت البزيات” منتضيف الواحدة تعلك الظطور 4 
تجلّت ١‏ روماء عبانها العظيمةٌ » و قبا مأ الرائعة , 


قري عاد 

خروج ] إلى م ميدق الطار: اك َرُعثامئه جديد . أمامه ساحة 
بحدودة” وا “أطلفو نا فيبأ يا اوضر >أقدامناعل الخطو: 
فكنثا فما وبن ذهاب وأوية بلك [ضاء ا فم حولنا نستطلع 
الجديد من الوجوه » فكأننا قطيع" من الحيوان فى "حظيرة 
تمظن إلى تفن بهن المتفر نان ا 

نا ن: تلك لطي القية ساعت يت ادال 
الطائرة » وعادت هى عاك اليلق : 

ترات إل شو أقيد خواطرى ؛ واناامك 5 1 - 
المقعد الميح 2" ؛ ومأ 1 أن 0 أذى ص رقيق 
سر انتياهى » فاذا 3 الام يكنة ' ذاك نكلة الرمادية 
الرمعسّة تضع 1ن صيلبة 2 “درل 1 منهاشذ ا الطعام : 
كلت اتطلّع إلى الصينية. ع 0 أ ع عمو 1 دعكا 
متا" بالد قف والاناقة والنظافة : هنا عن تأنه 34 اكذجاء 
يرأفقه موضع" لقدح القبوة ظ ينا صره موضع + لك عرق 
مُلىء بعصير « الطاطم , : وأيتاك ركنا ' زز خدر بلحم واأشحات 
مةالخطة : حرووطلن منه كوب من الؤرق مخوى جانيا 

من المر ى » وقطعة” رشيقة' م لاسا 


عسوو .4 


ها قد بدأنا نتذ وق معا لم : مذ ا 

وائريت أتناول :طعاى فى شهية تادرة 6 تغمرق 
انا نينة وداعة. 

أبن وجبّة' , أتيناء المر هقة' الخاطفة” من هذه الوجبة 
النية المربحة ؟! 

وآ لسك ىحر كة الطارة اضعاراياً أداستفلت'مئم .نوم" 
عصير « الططاطم »من يدرى ... فتلفّت أتببيّن الآمس" فى اتزعاج» 
فاذاءالطارة لأتفمَا تضطرب ... تصون وتبضّعد...وتذكرت. 
ما سمعتّه قبلا” فى شأن « جبوب المواء» الَإذا صادفَشْها الطائرة 
فى تحليةها تعثدت خطاها . 

وتكرازا .هذا الااضطراب” .وقتأ. ونحن 00 متلا : 
وحيالنا الصواتى تتزاقّص », فنحاول أن تتابع” أ كلناء نوم 
التغسر > أودلسر ف الام نا يريب ! 

القت لغتطرة طق الظات ا فالفسك: + الئلات تعلو على 


الب عا الى من فوقما ف زهو وس . 
وم ذو الحلة الرمادية الرسميّة يحانى » وابتسامثه نحل 
إف4 


00107 اك 


اناد فو جد نو أست ققه السك عند يكلية تيان إل 
القلب ..... فقلت :: 

رحلة لطيفة ! 

ابض 4 الرحلات ... إننا نلو على سطم البحر 
حو ثلاثة 1 لاف مثر مو سير لترعة من ميل ل لاا 

وتنبادلنا رقيق الا بتسام . 

وعدت" إلى كوب «الطاطر» أَشمَفهُ مافيه » وعادت 
الطائرة” تعاب نا غخطاها المتءثرات . 

ماذا بك يا أ الحول» ؟ 

لقد كنت ززيئاً وقتوراء ففا با لك تخلع ثوب الرزانة 
نال اناو عع ادر افيا مسلا ) 

معذرة” !.. . لااثراقص منك ولاتخلشع »-إنك تر يدنا على 
أن بحا ووأ ك اتاوتطرظ هط أن دأ روخلا رتير؟ الشسيشيك» 
وأنك شديد البَأس فى مجانهة الطبيعة ومنا و أة الرياح ! 

على أن «أناالطول» ما لبث أن عاوده وقاره واتزاانه » 
ا 1 دن مده راطكنان. 

ولاحت' معالم ٠‏ سويسراء تحت الانظار .. جبال 


سيف 1 7 سين 


شواخ” تعيم عاما بنارصع الجليد »كاانها نشسكاك” من الشيوخ 
متلعيناون 00 و مهأية تزفموا عن زخنمّة الدياة وطجيج 
الأرض»؛ يه ل اقبسم معكيينال.. ؟ وعين) وهدالاك يرل 
متنائرة :لك هى البحارات السويسرية: تشم ص إلثاملتممة” 
كاءنها أعين” 1 5 تحاول أن توقعَيا فى احبائل الفيئة واللمجرا 

واجستز نا.الأشطقة ‏ السويسرية ؛ وانثتت'. تحينا سماه 
١‏ أفرا لسا ‏ . 

قد قطعت الطاررة فى رحلتها شوظطاً طعا 

وأصندتاض.؛ “سر فققة الطفر لقتسن انا ءأوسةة تاحدة : 
تربطنا أواضر موادة وصذافة"ايستت ولتدة ساغات.» فإئيكا 
اااي بقارا لاد 1 
نامس لو[ تشامى الاتسامات : وإن 1 6 ا 
على ا لابتسام . وقد يرى أحدانا تحاقة” من رفاق حوضُون فى 
حل 5 ذى كأن': ففجم نفسسه بن المتتحد ثين 4 وبطار حم 
الرأى » ويبادهم الشّقاش» دون أن تنكون له بهم ساق" معرفة 
أو خاطبة ! 


قد ها _الطائرة “جو #من ملا طفة و ناس يه فم أفر ادا 


فو 


ف 


متيا نين » مختلِفين أشد اختلاف » بيقنا المد كم والمسيحى 
والاسرائيل ٠‏ المطرى .والامزيى ١‏ والرض” «-ؤاليوناق 
والاتزافة » الكاتبة والطبهب” “والدبلؤمامى” والاقتصادئ" ' 
الصى الناثىة والفى الفارع ‏ والرجل الناضيم والشبخ اخرم. 
وعلى الررَغْم من" ألوان: هن الفرزوق 1+ كان سن" إلأ:أنغا 
لآدم نثتيِبءوأننا إخوة “متو افقثون » لا حقسد ولامتافسة 
ل اء» ولسكن تعاون” ولا لف وو ثام . 

تورك فيك ١‏ أبا الول » ! 

لقد صبر'ت فى يُوتَقتكالفنضلية فروق الجن والسن 
والد.ن و[تطلمنا أناسا مر اطران أرفع 0007 
طر [ز الث 

وسمعتا صانحاً يدول : 

3 ستهبط « باريس» بعد همشيبة . 

ووجدتنى أنحسس وجهى » فاضتطدمك تلك القتعرّات 
الحتعتة ملدعازر هن" + < 

ويلاه من قلك اللحَى الكريبة التى تطلق لنفيها حرية 
السو فى غير حباء ولا تودع . 


صا الو مد 


لد نتسيدك ٠‏ ياصاحيى ! 
13 قاصن و ٠‏ إلى الحغضسا|-لازباك فى اطرافة عيبن . 


ولكن أسوال أن رات فللا لجاب المرحة عل مقعدى 


الو مرا 2 ونا . واي قز2ة 2 الله كز بان والاطة 


أفسح مما هي فيه الطائرة من 1 فاق ؟ 


فى مجلسى من روا رامع المشاهد ؟ 
1 سال لان >< 28 اللدية إلى حين ؟ 


لاست 2 نأ بسو لان و ضيه 0 العظممة 
ا 2 الا 
غأنمة المداين , وفائنة الجمواضر 1 ومحط أل ر حال 1-0 


6 
بِ- 7 


صو ب وس ىل ب : 


كاتف الا رن فين للية <تى صاح بنا صا شول: 

الرحيل بعد ثلاثة أر باع الساعة . 

فأمرعنا إلى ساعاتنا تتبئّن فها الوقت »فإذا نحن فى منتصّف 
اللنافية و لمكن معان ها جك شاهتث المطانه 1ل ان الو فك 
هو امنتضف العامة أء فاكتعا "أن السثين دقبعة هئ عرق 
الوقت بين ه مصر »و « بأريس » ٠‏ 

وخطوانا إِلىمَْمَى المطار ء ا راعنا إلا ذلك الصوت العدى 
يصيح بجلجلا : المبيت" الليلة فى ه بأريس » ! 

وتبادلنا نظرات العجب والدهشة .. 

م يكن فى نامج الرحلة أن نقضى ليلة” فى هدينة النور . 

م هله المفاجأة جد أم ؟؛ وغرفنا بعد اول التتجرفى 
والا أن ليس الام* إلا نزوة من تزوات الطّيران. ! 

00 قاعة «الجرك» لثثال قسطد.نا م نالعذ ان والاعنا ت 
وظبرت الاختام” تضرب؛ صحائف الجوازات » و'نثرت الحقائب' 
على | 2 وان وفنا اياميا 102 المسجو نين » كل اينتظر 


0 


ا ا نا ربخل رائنة أخشمير عيل:ف يله 


اران عد 


قائمة” بأسواتاء وكانت القائمة*لا تفار ق ؟فةء هو لا يقتا بزدد 
النظر فيا ء حاول أن يحلطلا سمها . ..ووقف بنا أمام السَّيارة 
الحافلة الى أكنات: لنقادنا إلى المديئة »و كر علينا تعلهانه 
شأن المت و و إلىالمطار ... كان ” يلق هذه التعلمات 
بلغة ف رَنسيّة صحيحة » ولكن بلبجة غير بأريسية... لعله من 
سكان : الالراس, وبا اليل أبعي لك 0000 
وي تيح صبيح ... 

و صعد نأ فى السارة » فوقف الرجل بياما ينادى الأسماء » 
لسو لوا لسو ديام كايا تلاهدةة مدرسة بريد أن يدبت 
الخاض ىس منهم ويعرف المتخكّف .. كان يلفظ الأسماء فى تحر يف 
بلغا ل" القد50 > فير تخاضفة” مق الن ماة 512113 كرا 
معابثات الصبية لاساتذتهم فى معاهد التعليم » وللكن الرجل 
كان يتلقّى هذه المعابثات بصير واحتمال جدير ين بالتقدير . 

وانصرف عنًا الرجل يستو ف الغائبين » يتصيّده, فيا بو 
له من المَظَان » فلما إستتم “ا فك اسار المانة 
ضواحى «١‏ اريس». 
وجّسنا خلال طرق الفسّاح تقوم علىجأ نبَيّها الآابنية” 


الك 1 
الشواهق ؛ وجعلمًا نطُوف بأيصار نا فى تلك الآرجاء . 

أيئة منظر شنلاى مه رركي 5 وهوس ,التنيداة هار 
الجادات "ا يبدو غل الاحياء شواء'سبواء.. 

أفا نار بين نحن حا وى فصل الربيع ؟ 

لم نكن نشبد من مجالىذلك الربيع إلاشسجيرات مور قَة 
دن ' حوللا نثار أزهاز . تعاجج فالجواد أذ تشنطل“كق إغرثاى! 

لالفضق ا فى جوان سمه الووة كدق 
فنادق « باريس ء الفخمة المشهورة » اختارته لنا شركة الطيران 
لتقضى فيه ليلة الانتظار» ذون أن تسألنا على المَبِيتفيه أج رأ . 

و لني لمتنق + ناسئان ليا م نأول نظرة فعا ييا 
شىء شيخ طلست جه الكيون شبخ: عليل ميدام وحار أن 
حتفظ باناقته . 

كان كا نه ذلله الجنتلمان » الممّر م الذى أفلس بعد 0 ؛ 
وما برح ' ع عل الظيور ,أمامك فى لبوس السمرة » بشتملته 
التقليدية » وعصاه السوداء ذات ال تقيض المفضْض ... 

لل لضت انار عمل قت به أن أطلحت” 
تلك اللحية الكرمة الى عدت طورها ! 


ص © ل 


ولا استوفنا حاجتنا من الراحة؛ منطء :ا إلىمر ده-ة اأفندق.. 

إلى أبن ؟ 

إلى « الكافيه دلا بنه وك ذه امقاول ديجا من تلك اله 
الممزوجة باللان » مفخرة هذا المشرب البعيد الصيت 
رق هلاق مننشي بيني اية كرات لاسي اليا شر 
النظن فى الغادين والرامين من أهل وأفآن يسن 4 عاد ما ليد وانه 
من رشاقة وأناقة وظر'ف ء وه يتزامون على طرار الطريق 
بقمرام قفتضش الإنزان, 

إلى « الكافه دلارسه ».: 

ار نا اشكة لطلبه سارم اع 

لسن وخر ف سا١‏ رات ع ى !ا 

إذن فلنترجل حي مات إحدى السيارات » إن لام 
فى هذه الطرق الفسيحة اجميلة وفى تلك الساعة الحادئة الوادعة 
اسل موا ْ 

وجعلنا نسير ونسير » ولانخد لتلك السيارة المنشودة. من لل 

وكان الطريق يكاد يكون مقفراً من المارة » والسكون” 


7 ]5 .كش 5 3 2 عت ره 5 
بلغ أن يكون مخفا بعك" الوحدشة قَ النفوس , 


وا ب 

أن تاذرلئة لفن لكي م ؟ 

لذأ نا ختن و سبائحة” و“اللتكو كور 4 الى تانح 9 لمق 
السالفت ألّقءوتلرّس” 'حلَّة ميّةمن ال خرف فإذانهااليوم قد 
ران علها خمول» لا “رى قها إلا مصابيح 1 نه “اشتفجة” [العدوه . 

وبدتت | لمسلَة المصر 1 ذلك التجَهم شامخة متطاعة 
فىترفّع وإناء كالنيل المْصَّفمّد بالاغلال ... إنها هى وسط 
الظلام - ؟اكانت هى وسط الآنو 50 والحركة 
الدائّة ... هى هى تلك الصّسُوت الآ بّة تنتظر فى صبر و د 
شاع 006 ساعة” الآوية إلى 2 الوطن ! 

والشازة 7م ؟ 

لاظل اسيارة ؛ ولا ظل لسائر ! 

ا 5-5 را ل م1 10 
والإشفاق . وقطعما شارع « رو 0 كن د المادلين , 
وكانت مبمية 000 نا نما غسض-ى تتلعءل الانسان 7 قاين" 
للاخمه الإنسان ! 

وأفضّى بنا الطريق إلى 2-ارع «١‏ الكابوسين ء ؛ ما أشبه 
الطرق بعضّبا ببعض فا يُحََيّم عليها منإقفار وإظلامو خمود . 


29# اس 


وهذه و جْهَات" الخازن والمتاجر التىطالما تتبرجت“للناظرين 
والردواد فى نضارة وتأنّق » وتيت إلهم بابتسا مها الخلا ب 
فاطق الاسام تتح إل اذاه اليوم تن بغ يصرها عنا 
و7 ى ممه 3 جل واستقاء »كا اع 
3 نانفا لانظار ذوى الترل! 

لسر | اتسنا إل 5 الكاضه. دلا به فقن شيكست) [قدامنا 
بعد القسفة وظول الملير . 

ار "مز المطثر از ١‏ حر لما موا لتر" 
١‏ سمرها ]لا فلل آذ ٠‏ ومن هم ا م 
ضباط أمر يكيون ومن على شا كلتهم » يصون الوقت> فى ذلك 
اجو المورحش الكثيب ' 

وأقبل النادل” فى سترتته البيضاء التقليدية » ما إن رأيناه 
حت نادرناه بااطّلب : قبوة ممزوجة ,اللين ‏ وفطيرة « الوأش» . 


إنكه إذا ذ كد الكاذن ذلا به فائ لايد ذاكر حتماً 
هذ ين الصّثفين الدكر بمين من الطعام والشراب . 


انار لاب غر باء | 

وانحتى غلينا هامسا : هه ل لك فى فصيحة ؟ 

7 ا تقول “لازنا شك تسق ةتلفس 
القهوة 0د :أدزى مم (صنءونه ؟ شراب لا يساغ ! 

وفطيرة ١‏ الواش » ؛ 

1 اتدلهامن و جود وار لقند اشتفيت 'ملد أعوا م ! 

تاك أله وا 201 ريق : 

ماذا تسَنْصّح لنا أن نطب ؟ 

كاحا و ل لبتي ]نت اناك ششنا ا كدم 
لك كأسا لذ من الخخخر ! 

ل ولكتنا امن معافر عا 6 © وقواق كلت عربت أن 
تبلغ لسىء . 

]كن عصور ذا كهة, وقطءة من فط ر متواضع ١‏ 
هاه أحْضر لنا ما . ندا بك 


لل ! 


وغاب عنا النادل ؛ وتلفتة حولى أتطلع إلى جير تنا فى 
القبوة »فإذا بفرنسى تجهلم. الشحَيا عن تك نا طاليكعا 


النظر» وبر هف إلى حديكنا السسّمُع » وكأن لسان حالهيقول : 


تنلات 0 مسسسه 


ما لحولا الغرنأء لطر قدوؤن بلادنا ويزاحمو ننا على ما بَقبى 
لنآ من ما كل" وشرآب “يم 

وأقبات علينا حاملة “الفطائر » حمل الضينية” المعهودة : 
خاول:ا أن ننتقى> شيئأ من قليل ما خودت > وبعد جهن جهيد 
:وقع اختيار نا على قطتع مجاف... 

إن الغطاءرت كصاحبها نصد النفس + وتفثل الشبية! 

وحاولنا أن تَفْصم منّ القطين جانياً > فأعستنا الكل ؛ 
لكان ف عير ميا عليه . 

وظبر النادل بحمل: عضير” الفاكبة » وأفرغ فى أقدارحنا 
قارور نان صغير #بن »؛ 3 وقف رثا ملت ؛ امت" و0 0 
النظر فى وجهه الك سف المبزول : 

شدما تغبرت 1 أن نسدة 5 صاحر ا 

فأجاب” شارد النظرات : 

ا تخاراآت / ا 

5 توت عدئأه 2 بو"ميض قوى » وقأل ى لطجّه 


'الوأ أ المؤمن : 


3 

ولكن ‏ فرنساء ستسترد نشاطها ومظاهر” تحيو ينها بعد 
قليل ...كل شىء سيعود” إلى سابق عهده . 

حت القبوة الممزوجة ,الاين » وفطيرة « الولش » ؟ ! 

فابلسم فى “#ظر ف » اجات : 

كل مانن روفك هنا ستراء لا اله ... . أراستكعل أن 
عاماً و احداً كفيل" بحَود كل" ثى. إلى“ حالة | 

م 0 

م وكرف لانكون متفا لبن وقل 0 أعظم اأشداءك. 
والف ال توج جنامتها سااين ؟ 

ب لقد مرت بك عخنة” قاسية." . 


حسم إنبا 6 محلة عت 1 بفراسأ 1 م3 أقد مالعصور.... 


ولكذا 0 معذلك أننا كن جيش المما وعة دلق صعابا 1 
نعجة غَنيا احتاتتنا ؛ قد مأ ملكا الشدافة قأدر إن 


ورات الناد اناري تقليص فيئيات و جيوتارة وتنب عل" 
الخرىاومةاد عه 1 واكة ونا ىل 2 وهويسترسل” ف 
اكلام نصف” 00 الاتلال الالمانى. وما اضطاع به جيشس. 
المقاومة ...كان يتدفّق” في,جديئه ما تدفق ؛ الجل”: والالفاظل”: 


د ويصارع” بعضتها بعضأ 6 حرارة وسمر عبه واءتلاط 4 


خَى إن ل أعثد ألاحقانه فاليم أو الاإمشستاع... والكبه مغ 
ذلك كان رقيق الآدب فى حديثه ٠‏ يمخاطبك بلبجة الفرني* 
ذى القلب الإنسانى السكبير . 

إن الفنئ” فى و-نارتيتن ٠‏ إذا رعق تك راعك بما يصطبغ” 
له حديثه من ,صيعّة رفيعة . إنه جيد”: التحديث عن الخراية 
والمساواق_والإعاء » تلك ,ياوا الضللة ا وآلامسين القوعة 
الى نمضت علبها الثورة* الفر نسية* الخالدة* الذكر والآثر ! 

لمشيل إلى فَرَنْسَى". إذن ذلك الذئ..نلقاة فى مثل 
لتيل أذ ا ره , أن ٠.‏ دا الردء » ذلك الذى إذا 
نحدث إليك حول هذه المبادىء الإنسانية لتنها بألوان 
المصّوارات الجغرافسّة البغيضة» وكساها حلةمن.لخة الاو تمرات 
السيااسية ليا ذلك .الى ببقو أنامك داماً فاء زه 
المسار )صل م الوجه يتين الصوت يامبر ويبيى رشي" 
متحكا اول" الإقناع عمنطق الحدس والنار ؟ ! 

وجان” نينا 2 0000 ؛ يتادى بلرجتة التقليد به فاتعنا: 


ميك كدروة بوهمة من أمبات الصدف البار يسية . فالفيثاها ورقة ١‏ 


واحدة تكد مسستدفها الأخيار و [ أو وعات” تكيثيياً 'بىء 


(اتساه سه 
م 5 


1 - 
"لظ اج باسحاةاهذ٠‏ .لق علتتتك* الاعدات أتها البازسق 
لرثار” أن قعراى فشليلةت الايخان' 
0 اران د الكافيه دلابيه». 
إلى أين ؟ :.. إلى الفندق ؟ إلى مصاحبة ذلك « الجبتلبان , 
الهزم. الذى أفلس” بعد يسان ؟ 
ا ف الخاطدة! أفكازاق 5 
لا تَمْتَمْهالفرصة» فنجوب” أحياء هأ باريس + ؟ 
إذن إلى سيارة الاجرة ولكق أبن ذلك ديق الدىق 
صددعنًا وم يشأ أنيطار حنا ود] بود ؟ إنه كثير التّجَسَى عل 
م نديهء لا يظبكر” أمامنا إلاكا ياوح” البرق” الخاطف ! 
وؤللا نا نح اتناس كيه ا زعي لا جل ف 1 
وفتآ ذاهلين ... أفى.ه باريس + نحن أم فى «١‏ السنغالء أم فى 
وفاشودة» 45 ..: لتدتطوة[ لمونى انيار 1ل الأب سال 
أن طال اختفاؤه أعواماً مدايدة ... لقد”طو رد بةسوةن العاصة 
حَى أ ام عنهاء ولم يق له ظل فيها » و 2 ذا الآن ”ببعث” 
من جد ثه الغا 9 يناعا للفسم .ما 


إنه يعود” » ولسكن على أى نحو يعود ؟ 


الال ا" 
من أبن جثت بمركبتك أيهذا الحوذى المحتطم ؟ لآبد أنك 
امعسبامق ملا الأتشاط وباليات السلع !...إنها خليط 
غريب من حضارات متداعمة كاذ ' قطعة منها نمثل عبدآ 
لعدله . 7 ثىء بشوب تكاثرات" د اا الل 
حتى الحصان” : ذلك الهيكل” المي الاعجف » حل إليناأنه فى 
عظبدر ا 1 يل : ار ف دنأ يليبون, فعودنهالخائية 
من «روسياء بق اسوو حظه تسا متسيًا طوال تلكالسنين 
فلنا اشتدت إلى مشله الخاجة” فىأهذه الآيام العسداد ٠‏ ىه 
ا ره القدم ! 
إن ترد ابسامتك المتضحة عل يت اشير 
| يأأرد] الآنبذة “أثها الوذى 11 رب ١‏ 
وصعد نا فى المر الكبة “وحن ننس (مفاغر" د لا 
تموى بها “بين و نالاحركئ لا م ى ابنأ ! 
وَأطل” أظلينا الئل : نين ازا لمي المترؤزل اللامطكطان , 
وأخذ شل شا عنةة الحتتتسين الناضلتان هنبة؛ 5 - 
لله ا 01 . 
حا حي لنت رع عيرم ع لوس 


(غ) 


فقات له دهشه : 


الجولة بستامة «فرنك . ؟.. . ثق” يا صديق أننا لسنا من, 
و إلا ميكان » ! 

اماد ال ا الخد وهر تماق غل عر كه #ور ار يه 
زدادُ نجمّدا » ول يشا" أن يزيد حرفا ... 1 


7 ندنتمئةإشار ةشعر تنا بأ نصد يقبن الحو : ى كنات رى 
المترعءلا 1 ناوه 5 يصْد ر من أحكام | 

أى هذا الاحوه إلا أن نكون ٠‏ أمريكانين , أثقلتة 
و الدولارات . حا فظنا 6 فضينا نبعثرهأ عنة وسهرة ٠.6‏ 

فلنكن كذلك ساعة فى ضيافة ذلك الحوذى الخمور ! 

وبدأت المركبة” شكر' كر » يتحامل” بعضها على بعض . . 

وقطمْنا شارع ٠‏ الطليان » ... مابرح: هذا الشارع' محتفظاً 

وأنضننتنا من ساحة إلى درب » و من دراب إلى ساحة ٠و.ه‏ 
إنه هو هو ذلك التجبم والعّبوس" والخود يسار ناحيث لبكوان. 
نمة- مشارب مقفرة على مراحل من الطريق ؛ تنبعث“ منها أحياناً 
فلو لك أضواء تنسر يهنا وهنا اكننشسد الر واد فى جمد » حى 


ا م 


إذا ما خاب مسعاها تمراقتت أشئلاء » وضاعت ق القضاء ! 


وقد صادفنا فى بعض الطريق مأقص كانت فى عبد ها 
الغابر أهلة' با لقصّاد ء زاخرة” بالحركة والصّخبء فيدت“ لعيوننا 
فى أبهائها أشباح” توح وتغدو» أشباح” هزيلات” شواحي”ء 
أو لتك هن غواق اليوم من الصباءا القاصرزاث:» كن" يترد دق 
بين موا ئد شاغرة صامتة » فإذا لمحن قادماً هوه الشوق إلى 
مثل هذه المرا قص » تهافسْتن عليه تهافت الفّراش عل التور . 

وقد يتف لنا ون تمخر الطريق مركيتنا العزجاء أن نلاق 
مركبة أخرى تحمل انه من الأجانب »: مجمولونمثل جولتناء 
تل أوقعهم سوة الطالع فى بد أحمق: آخر على غرار صاحبنا 
الخوذى الخمور» لن يعفيّهم من تلك «الفرنكات > الستهاثة 
القى فر ضت علينا إتاكوة ظالمة » فإذا بنا نبادل هؤلاء الرفاق 
على البّعد تحيّة اللقاء متصايحين ؛ كا يتبال التّواق ‏ إذا 
تلاقت"سفائشهم وسلط العُباب - تحايا الأمان والكّلام ! 

وماهى إلا أن تنتابع كل مركبة جرجرتها » وتعود إلى 
الجر الممد وما اعبق خا هه 


باج سه 
ع نا إلى الفندق »؛ فصعل 1 لك جور ون وا "نا أن 


تهنا النؤم منسَبين ل 
04 جه ]| آل 
وأعتق بيات 3-7 5 الخافس من م 2 ل ا 
ويك اشرق دا أسمر". ؛وقائلا من ابد » وقبوة لا من 
الدعوة لوانيا وإسعها . 
وَهتتّطنا بعد فتزة إلى رَدْمَّة الّمْدؤ» نتأهّب للرحيل ٠‏ 
لقنا :نظ .كنا أسيرة الطائرة؛ دا كلة راققة منا ما 
لغيه لما الردمة وجانيا أ تنه السسف:...رواقذ: حمنب ,» 


ل 


0 ص 


للستؤال عن منو عد قيام الظايرة ومى مين أن ققادر؛ 
بام ف مان ما قلت المنتول سلائلا :.. وتدونة الا 
لاتطراة” والاجو ب الميافة. فُْ حلقة مفرغة لهند ىك أبن 
طزافاها . )نواشئ بنا ااه إلى أن أد بلح اكلام تانانعاً. بأن 
بوجةه 0 إلى نيه دام واب ى هو بنفسه اجو أب ١‏ 

و نا الاتظار ليم 3 ى قأو ينأ د د دنب .الام . 


0 سنقضها ٠‏ 2 عأصمة لض تر والظلام : ع إ 


ج21 


7 .ره 
وبعدلك لاى ظَس اين 3 لعك الأشدر ذو العينين 


الزرقاون 1 را إلى الطائرة 1 فبرعنا إلنه مامو فين دسلا 


ام له 


منه ابر ء فأشار إلمنا إشارة :اعتزان ‏ وايتسامتبه, الحادئة 


ننن ع سس تنه 27 كز ع 
ترفر ةا عبل مناه 6 قال قَ لو ده 5 
7 2 7 1 / ع2 
سئي رح الفندق بعد ربع متاعة '.. ! التشاية الحافلة الباب : 


١ 00‏ 58 الساعة «نمضى 0-0 نا جضمعاً حش والبسارة 0 
وال جل 'ببا 1 نادى أ ماعنا عا لى مم1 . جه المدوهو 1 
ا 0 الساوة' 6 3 ونس 1 وقد أو فكت: التي 


9 


أن 0 كتّبد السماء » فررنا بتلك الطرق ع ذ ا 
الات رقة وَالا افر المتفتحة الى تحاول: اليف 


بيع حيث لا ربع | 


ودخلدنا المطار 66 
ويّت الإجراءات المعهودة” على أسلو با المماول ! 
وميا إلى السابحة ع إذ وان صديتيقا 919 اخولء راضا 


90 


ع 6-0 عه 
سمط يا جتاحسه فق ىه 4 وبر حان . 


1 كك بن 5 -_ه 21 9 5-3 © 
واحدوا أصدر وأأر حب » و9صد نا ممعد ه ؛فثب.أت 


لفك هنبا هن الى ماق . 


5 
ا‎ ١ . 8 
2 ١ 
' لس‎ 


000 
5-2 


ا 0 « بأريس » 


5 00 ص 0 ل 
حت انظاره عامل وسزايل : 


ا ا 

وتزاءّت ا دين الفينة والفينة من خلال السحان المهلهل 
سبول ورتسا سوسا 0 

ثم دأنا نطرق” أواب «١‏ بريطائيا فى معقلما الآاشَم: 
ببحرها الغضوب ؛ وصخر ها اجيم التفور : 

وبعد ساعات ثلاث على متن المواء حللنا بلدة « شانون» 
هرا . أرضٍ 2 إرلندة « وكان ا ارد 4 والسماغ حا ليا ني 
ار 

وغادّرنا الطائرة إلى تمبنى المطارء فألفيناه على نسق جميل 
من النظام واأرتيب . ونيا فى المقصف سباعتين تنا وتنا 
فهما وجبة” الم 0 تسعمنأ بقسط 1 الرراعة.: 


وعدنا إلى د أنى الم ؤل» فوجدناأه قل اعلا ف بيع “وى 
وتود زادآ يستطيع به أن بواصل الصوم ساعات غير ار 


نحن الأن بصدد رحلة لا تستغرق أقل من إحدى عثسرة 
ساعة” 1 مغر فباة الخبط الإطلنط*» أو كا يسميه 'المرت. ': 
حر الظّابات . 

هيا , أنا ا مول .» على بركة الله | 

وقساكى بئأ اننا شين الكبيد يضر ب فى عرض الافق 
وقدا تقد حمية ة وحماسة نو رلنا اليد ب تشبسط على صفحة 
لط ون وكا ابساط” من جليد ... وقد نسل الع 
لعينٍ الرائى » فيحسّب أن ذلك السحاب المنتشر ليس إلا حيط" 
قن راعهذ أبو اول ؛ الذى اقتحم عليه سماءه » فارتفع بمو جه 
الاشبب وعنيا به الصضخاب ؛ ل أن مناقشه الحسان ! 

ولبثنا نطير د والبيسييك: 

إن « أنا الهول» دي جد فى سيره ؛ ريد أن يثبت" نا 
أن ليس فى الكون شى* يتعذر عليه » وأن عتبور حيط ليس 
إلا زهة طيبة رائقة.. 

حقنًا إنها لنزهة* ليس فها ما يُعكّرْ الصفو » فقد | محى من 
أذها ننا ماكان مستة رء! فها من أهوال عبور الحيط» وما يعترضه 
موأعال ..؟ إن التدر” كان الك الناس رايا حين زالج 


0 
ينتزع من الأذهان بر حلته الموفقة أوهام اذو ف والجذر من 
حر الظلات » فاستطاع بتجربة. جريئة أن يصل بين قارتين 
عظيمتين » بل د ييدان حافلتين : د نيا المناضى ودنيا المتقبل 4 

وظلت الشمس" تسارنا طويلا من الوقت ٠‏ فلم ان 
لنفسها فى المغيب إلا بعد التاسعة والنصف ؛ وانتثر على 
أطر 6 ذلك الب اط الثلجى” اتام طب" أنفاسما الحترقة » 
فيفت اللي ” صل شاته الحالجة نحاول أن يطفىء ظلامة 
هيب تلك الانفاس ! ا 
: ووجدتنى أضغط زر المشعد ؛ فالانى يك 2 
ومددت على ركبى د ثا, رى حخمينى من مجمة اله ؛ ثم أطبقت 
جفنى ب قارع هادىءَ العاف : 

وين 5 ل الليل المتراخية تبك اتنظار بدان: 'ق 
الارض قري 

وحملتنا سيارة” حافلة » ومضت“' ينا تحتاز طرق ود روباتقوم 
على جوانها بءعض أبنية مختلفة . وعر فنا أنتا فى بقعة متعزلة 
اع ترات لطر نا 


شىء. بقربة نكق نفسها بنفسهاء فها ا اقنصَّف والنادى والفيدق 


ل /انم د 


والمستشى والمصيع 3 21 مأ يكلد حداجة" الطائرة ورا كنبا , 

وددت لى :هذه ال 0 عانسة ؛ على الرغم نيا 
مدا عدأ 5 الليل بأ هن مصأ عم فيَاضْة الضوء ى 

وأبلغميا السسارة الحافلة” باو ل المطار ؛ تقطو أ على أرضٍ 
السدت]) قطرات” المطر اليف حواشيها يقابأ الصفيع . 
وصافح وجوهنا هو ل فارسن » نينا ادهل إلى المقصف. 
نمس ايه 6 . إنه كياج فسيدم 3 آلب . مم من. 
دف ب الخليظ ؛على حو مادج قسر وى" 4 * ما فيه يكفل راحة 
امه ع ؟ هاه 26 9ه 


و قر كك "و أشاءفة" رن" "قرا كني الخامسة 6 وتطلحتك 
حو ؛ فل أجل أثر أ التباشير الضباح:إنه لل" دا مسن ثقيل الوطأة . 
0 3 ع عام 
الخائط 5 | ولد ا 


م ىالتفانة ١"‏ ب 


يم لم 6 البصر' نين ساعة “تدق وسشناعة 


المتمعلف: 2 ارايت" أفكر 


و 0 5 ر -“ 
ونا (عود المى + إلى 4 التليذة ا و لساشمشجول ما عندى 
بذا كانه من معاومات جغرافسة قَْ أ دورأن الارض دول 
العيمهن 6 واختلاف الؤمن سل قام 5 وأاخرى 8 


و 

وطال فى الاستذكار والتفيم والموازنة » فتيرم رأسى بهذا 
العَبَث... إنه منتصّفالليل وك ...١‏ على" أن أضبط ساعة 
دى راجعا نيا الزيساى سر تباعات ...هقد فق إلى 
عكان الل يناك جد نك ف السبان: 

يالله !... أما لذ الليل من آخر ؟ 

ودخلنا الملقضصف نتناول الفطلور ٠‏ متركمنا قاءة"الأكل 
إلى تو الجاوس » نترامى على مقاعده المثر بحة » كأننا فى 
ضسافة 5 :0 ى” من. أعبان تلك الناحة .. : أخف بطم "3 
أمعا عنا نف * كرات «البليارء يتلا عب بها بعض” الرافاق : تدجية" 
لوقت .... ولست أدرى حلي علي كل بال 
ظللت ساهراً يفّظان ؟ ولكنى عم علم البقين أنى قَضَيت 
وقتى ملازماً مقعدى الفسيم لا أر يمه . مطلقاً لأفكارى 
حرية التحليق . 

٠|‏ الثارة الثانة آل أضطيةا بيطب هله تشر 
الدنا الجديدة ... إثنا - تقفنة وقلفة الفضه ولى يتظلع 
فما حولَّهء كأبما 0 أن نش لس :لعا بات ذلك م : 
اراي الاطراق:". 


سا لان لد 


الكثسّاف حينتلا. مس" قدمه أول مرة شاطىء الجزيرة المنشود . 
قب يندا ت)صره ظاعحاً أن يتش ذا بلك الارحتن العدراء اطالاة 
التكترو حيلم أععار بن رطفيم ساح[ يكام كلت تددم 
ورحُب باستقبال ما يصايحه به العَّدْ من مفاجآت وأحداث؛ 
وهىة نفسه لتقل فى هذا المُقَام الجديدء ويؤمّل أن يرجع 
إلى وطنه وقد أصان ماسمت إليه نفسه من مأربو رغاب. 

و معنا مضختم الصوت يذ يع : 

دمشاضاء إن :اشول نإل ««نوسادك. .. .. دنست ساعة 
001 

فاج الهو بمنفيه » وتعالى الضجيج ؛ وقّمتا حمل لفائفسًا 
إلى الباب » ذاذا بالسيارة الحافلة فى الانتظار . 

واستقبّلنا المواء القارس يلسّع وجوهناء ورأيناالارض 
ما برحت بليلة » ونثير الصقيع ما زال على حواشها. .فهر عنا 
إلى السيارة نلوة بأحضاتمها .وعد نا نجتان” تلك القريةة الكثيبة 
بن تلكالتشكننة الم حشّة القتبدو مدكدشة نحت أنقاض الشتاء! 

وفى الساعة الثانية صياحاً كانه أبو الخول» يدوى بصوته 


سحداو |" م 


الغليظ »مو دعأ تلك القعةة بم عقماها منظلية وع. زاة و كفت. 


أماينا سبق سات 2 نلا قء نيو يوك . ..يلة .قاو بت 
الرحلة” ختامها : 1 ما يوكدمن. الوقظ! فتلي فى ,ا 
عا لت وى يتلق اميتلا تل كان متش لعلف الى 1 
على مواجهة موطنه الأصيل . وجعلت .بدى تعبّث" فى سرعة 
ببعض صحائفه تقَلْيْها واحدة بعد الأخرى » وما لبت أن 
القت به جاناً ...لا سبيل إلى المطالعة . فلأأعالج النوم . 
حى هذابتّأ عل" . إن يقظّة نادرة”' تَسْرِى فى أعصا جميعاً . 

وهذا الليل ؛ إنه يتطاول” ؛ ولا .زال يتطاول” ! 

1 4 لشول > عشوي نذا ما 001 د كنا 2ه 
م منأ الذى نعيش” فيه ! 

وفطنت إلى سلاح ماضٍ يقطع الوقت” قَطعاً.. 
الثريرة بار لك الله فيا ذل 7 اناا شصهيد اللو ملو عات! 
ويجعلها م نّة مطداطة" تطاوع' تجذ' بأ وإرخاء ... وييبدولىأن 
هذه الف_كرة ما كادّت اي قف اخاطن ىحى انتقات عند واها 


| 


١‏ الاك 6 فاخا كط بكر يدق بالطاية فس مل ف رارة 


١‏ لكأ 


2ل > 
عه الم 
مه 


الس 


اي ل ا م تم ينفرطا عفد مق يله و2 بسرء وإذا 


اس دمأ الفجر بحم *علنا خلو وب * ل أ ع نا” عن د 0 مأ 


أ 3 فيه من لغو الخد ينث ؛ فيا كر نا معا - سيان ا 


ودائيّنا سماة و نيوبورك »» وجعلت اد لى ببصرى لدان 
أ لم بتوضح لى إلا 'مروج وَسهبول ومنا قم ماء » يسابرها 
كر بعك اللاطرات. 

وَبعدَ قلمل أخذت الطائرة تصواب . 

نحن الآن فى مطار « لاجوارديا» العظيم 

تركنا الطائرة مبرو لبق .": ."وما إن خطوءت: ضع 'خنطودات 
حى تذكثر'ت ذلك الصديقى ٠‏ سكرم الذى كان هادى الطريق » 
7 نعي | أرفيق ٠‏ 

كير“ علذا ألا” نودّعك ١‏ أءا الهول» 35 


وايخياه 4 الول 4 . : أن علدا 'من ”قو نما كنت 


0 
يوم بدأناصحبتّك»زاخرة نفو سنا بأد قالعواطف لك؛ متعلّقة. 
أقدننا بك نأمة تصّدر عنك ؟ 

معذرة أيها السنيد النبيل ؛... إننا الآن فى شدُمُل عنك. 
بحديد ما نستقيله . . . ا 

لسنًا تبكر صنيعدك اجميل » ولسنا ننسى صحبتتك الصافية 
طوال هذه الرخلة ؛ ولكنها يا صديق *منّة” الكون ٠‏ ؤت 
عنك الملام ١‏ . 


شم 


ك2 


هم ١ح‏ 


اجتانا تمشى مسظللا كأنه عر يش ستان. » ثم بلغلنا 
لمان 

تحجر وكرات تمتان بالطاسبع الاريك » ساذةجة” فى جلها 

وحللنا حجرة ليست بالفسيحة ننتظر ء وتفرق فى جوانبا 
التفاق جماعات شتغلت كلمنها بشأها .. : 

ولبثئا ننتظر » وطال عليئا الامد » فلنانا بسلا حنا الماضى 
الكرم : الثرثرة » تننى بها عن نفو منا ملل الارنتظار . 

وكان عرث من بيننا أمريى” "قى:* من موظق المطار » 'مخطو 
قن الماءات خطأاملانة » دير مواجة نظره إل أحنء ولا يكاد 
تطويه الباب” حتى يعود ثانية” ينارع اللحجرة وموس خلالها 
عن بن أمدنا ىم وان ا ل تا 00010 
تستنجده . وظل بين جام وذ هوب على نحو أثار السخئط 
والعجب . أفى شغُل عنا هو <قا؟ إن بين هثزلاء المو ظفين من. 
يشب مثل تلك المظاهر الكاذية رغبات, نفسيه الكطموح ١‏ 


وأخيراً تعالى صواك " ينارى أسواء نا / 
وتقلنا لحظات قصير ة" أمام الطييب ؛ ذلك الغفى الفارع 1 
المشرق أأوجه 0 7 د أ إنسامة ور حدب واتعشفيئأ اا 
:مضا يقات الفحخص والسوال !] 
نا ف مقعصداف عل املو الأمر؟ أنيق رصيق » 
بلنئنا ذل :د هخناه تاه مخ-- الفنظائن -والفقلاءة- , دسا 
أقداح المرو هُ 5 


وك لجراءاث "او إجم 012 ل أإسير, ولسن ونان إنى 
راجعت نفبئى:ى أمر هذه المو مبسة. » ويد! لى نيا مء ”جد 
عظيمة " »,جليلة” الفائدرة والنفمع ! 

وانصرفناءعن اجمركء خلفا الزنوج,تحملون حقائب" 
المتاع» ور كبدا.سيارة أجرة. ذ كر تثنا ‏ بفخامتها وأناقتها مر“؟ 
الخيل الى طافت" با أحاء « 0 ١‏ 

دو يضدها تتماز الأقاب! 

رم سك حل ووه وتوتاج اهشاج” مشاعر الطفل 
أمام جد يك مستور ع جة 2 


0 : بوره تظالع وفمضول ( فكت أ بعاتر” النظرّات 


كح 1 شد 


حوك ف بتعجل أ خشى أن "فلت" مق ثئء » فإذا لى ند عن 
نظرى أعظم شىء ... إنها رقعة "من الآرطن شناسغة ) خخ اطث 
فا توق امدوادة طباه تتيضديا السياراك) (تهانا بط إنها عور" 
عظمة نعلو بننا وتببط + تتقاذ فنا جسرا بعد جسسر . ولكن 
أن ججستور هله ؟ أعل الماء هى م على 28 الأآرض؟ 
لا كاه تو الامر! 
وبذّأنا نذخل منتظقة المبانى ؛ فكلّما أوغل:ا فها تكاتفت 
وتعالت ».و رأينا الطثر/ق” نز5 ]ا السابة» فاتعقنتتسار/تنا 
تبدىو من نتإزها؛ اخ لاما شعن ين 'نؤاطح السلحاب ... 
لل أثنافى شنفيئة بدَأث' ‏ تحتازة 'خليجا تقوم على 
جا نيه شوامم الجبال ! 
'إنه حقيًا لشتعور" غيب" ذلك الذئ يستولى على المزء حين 
ات بعنقه وهو 2 بين هذه الصروح الشناهقة .'. . 
| إن المرء لها نفسله . قنا تصاغن و تحال مام تلك 
المديئة الماردة العارتية ..: « 
فى لحظة واحدة تتجل لنفساك عظمة" ٠.‏ أمريكاء' الجبازة . 
هذه الطاء” العالية' تذكطز لك"ىمظبر ها حدئقة” وأم لكا 


4ك 


عد نيتهاء برو تا ؛ عقليتهاء شاطا» جا بط مورحم ؛ بابر 
مززدقك كيد وما طن 1 ب خآ 1 

هذه الأطام كااهرام '« مصرنء" مزل يق مظهر' هاا 
الرائئع مدنية « مصر , الغابرة . . : إنهنا لتصوكر” لك فى لحظة 
دقائن تلك المدنية وأسرارهاء فتعل'جليًا أن الى كانكل ثىة. 
فى « مصر ء السحيةة » فهو مستودع العلر والقق" ؤنظا م المدكم : 
41 4 جاهدآ فإعداده داك قزآأن: وللبنكت ينعي به مشوى ش 
حى كيين ساعة البععث وايقلاص . 

ما أروع الحجارة الصامتة فى الإبانة. والإفصاح ! 

إنما باقية” على الدهر » إذا استلبمنا: منها معالم المأضى. 
فقد أمنًا الزالل 6 فى مل حاة الاقذمين . . 

إنبيا لتكشف' أدق' خوالم التفيسن البشرية ٠‏ ظاهمر ها 
الواضح وباطنها الدفين. 

هله و اطع السحاب. بقّوامبا الفارع. قصب ولا تنى 
نستعلى » فهى تقصم ان مرحكيب الاقص فق النفس 
الأامريكية» مككن فيها نزاعة” تلك الآمة القَنيّة الناهضة الى 
أضابت ثروة” واقتدارأ ومكاة” لانز! حمما فليا أمة”أخنر ي على 


2 


00 ال آنا 


سي )” اسيم 


ساطاه! عرز 7 غة” كأنها ترد أن صر ل اقائلة" للملا" : 

لست إلا,آمة عظدمة زعمة ! 

إغنا تسر .انطو الويطائيين ‏ مازالت" ترمقبا ببظرة 
[شفاق لا تخدو من..حسدء نظرة الوضي" .وقد انفض بده من 
الربارة على قاضره الذى بلغ ب اركش 
ذلك القاصي” الذى مافبىء يذ كر لوميّه ضيروباً من 
القسوة وار مان » يعاو امه اليوعامةتحد يأ ٠‏ بريد أن يمد 
قامتسه ما استطاع إلى ذلك سييلا” ليثبت أنه أصبح ندا قويًا 
لوصيه فى الزمن السالف ! 5 

عل أ نت الأمزيى والإنجايزى :عل ٠‏ الرغم ها بريما عا 
تاف قفا ا تصل” بينهما وشانج. وشيقة ” 7 لغة وعقليّة 


وجد ؛ فهما فى ا لحخنة يتساندان وتازر ان 20 


عبد الوصاية وما يدور حول كر كستها من ” حزازات إأنفان | 
أنارف عن أسلاتى وققة السارة . 
ودافييا إلى الرادهة الكبرى ». وكان دلينا أن البث حى 


أثبكن أمر الحجرة الى ١‏ عدت لنزولها . 


9 


5 2 5 و 2 '( 500 
وو ككرت أن هَل ١‏ و هه الدضاءة بالتكبزنا ؛ وهن ختلف 


إلها من الئاس . 
ورلفظق مناه اسل ريه قر إدائة”'([الميمؤاد 
والطبوظ » لاتكادتفن بغ ,لمولتها عق تحص حدولة أخرى 
من تلك اليضاعة البشر َه الرائحةالنشورق"قى :هذا" المكان ! 
وأخدت" عيى ركذا راشيقاً :يثثيره: ود جذ"اب + مثثل 
5 سراح يبعا أعدين الننّظارة فتداندت امنه » فنبان لىأنه 


ثم 3 ليم 2 . " 
ف م#تسع.ره لشححتهىف 


أحأ نوات الخو عط فاه كاب شو دنه دوا 
كل" طالب بما#يطلب : قفن لفائف تبغ “إلى كتذب حت 
فل اخلياى أطفنك [لله انرشن لاسر وطوافك_فنتطيات إن 
معسرضن السكتب أقلنب فيه البنصّن».وما هى:إلا أن بدا لى رجل فى 
مقنتبل المخرء نامق: المُخيّنا :ود ايح النظرات .فبادرنى بقوله:: 

طاب يمك يا شيدئ .:. د يلوح ؛ لى أندكم “من نزلاء 
الفندق اليل 44 ظ 

5-00 


2 2 ين و 
ب[اآأول زورة هى ١‏ لنيورورك , ؟ 


سيد ا أولة سل 0 لامزايكا كلما ١‏ 


سايق ةت- 


من.أى المؤاطن. أن قا د'مون ؟ 
لشت هن ,2 القاهرة » . 


م ناماع 


1 م نشمقة بعندة ” قطعتةواها". 
1 لسعو ف رحلنا أ كبر من مان وأز بعين شّاعة” 
فأخ د الرجل حمق فيئأ دهشأ : كم مأ ليث أناينسم قائلا: 
إنها لإحدى معجرات الطير ان ... أرجو لك إقامة طيبة! 
لل الل 
لقد أحستت" اختيار الفمتدق حقًا . 
إنه اختيار"ً صديق كرحم ء حجر لنا أما كننا فيه . 
مت لقي كينا وت الج و اونا دشان ..؛ تعفر 
أن بجد كام سبّعة" فى فنادق ٠‏ نيوبورك» على كثر تها . 
وتلفّت أرددٌ اليبصر -ولى فى الرذاهة: ‏ قعاتجانى. الرجل' 


: 0 وم تريبر فم م 1 1 2ت 


كار 


أو اتعتمتائة عجرة . 
رف 
إصعوس هذا ؟ 


د 

- إذا قن كابر يات “الفنادق ... ولكن موقعّه بجعله 
تلزن أن إنم ١‏ فى «الشارع القامان” والأدبعين» قلب المدئة 
الخفاق: خطدو تان إلى الامام 00 إلىه الشارع الخامس, 
أعظم. شوارع «انيويو دك » 6 بل سيد شو ارع العالم كله 1 
خطوو تان إلى الوراء تسلمانكم إلى ه برودواى ٠‏ أكير ملتّو 
للملاكىوأفّن معْر رض للأنوار ف العالم أجمع...موفّق” حفك؟] 
إن القنصلية المصرية "منكمع نكتّب » و كذلكدار الزيده وا 

ء وكانت” يدى أنناء الحديثك تاف بالسحف والكيكن: 

وتعلقت أنام] لى يبعض المصوارات الخامة بمعالم المدينة 
وطر قبا ووسائل مواصلا ما . 2 الرجل يول : 

ا اختبار... هذه المصورات متسب لك أبوانٍ 
هومرك »على مصار مها ؛ فيكو من" خلا نا عل مدى . 

وما كدت أنقده المن , حى معت غلام الفندق يقول : 

الطلتوا اممو إل المجرة . 

جيوفت علض ١‏ الخانوت» فودعنى بقوله : 

إنى فى خد متك كلما دعت الحاجة . 


ودخلنًا المصعد فى حشسّد من الناسء فإذا عاملة المصمّد 


حت /#الو نس 


زائجية” فى لبَز د ال"سي *» تو ليما ظبجرهاء واقفة "دافا 
رقا ابلائدة :لا قير انا أنى التقاف 201: :ها لمت كا 
مرا تمي الاج ين كله وار بع نيار 
ملعتا فشحا وإغلاقا ..: 

للها حورا . ' 

فر وع” إلى الام » لارطيح بتلك الاحية الى بدأت تطكم 

مع النهار ؛ وتعيثك “فى الوجه. م1 

وججملت' أجل" المتوتسى فى +تملتل اوفتولل:-وأنا أهمهم : 

526 0 ادك" ف وتجو هنا هن الوجال. هذه النتحى : أو ل 
را عي لب لليتمياء 

وما كدت" أ حدنث نفسى الضائقة مهذه الدقائق ؛ 
لعستستب ]را عم وتيا مقت أن نهد لال لقعا 
فؤجدت الحمقيبة” النسو يّة قد ثاءبّت" : فأطلت منها حصاق 
الادهان والمسا لق 35 ار الطلْيُوب والعطور » تتاوها 
مناشف الوجه والماديل”والا٠شاط‏ ومشاءك ااشعر وشبا كه. 

فزغت ب-صرى » واعدات 5 أنا, ع الحلق قْ همة ورضاء 
وأنا أن : 


جند كر لتر اغلتما قستمتب ا [نك جنا نضن” الرجنال 
رتخوف رجي ا 

ول تمض غير : لحتفدات لح كنك قد فرغ ك هن فبمق 
وبدأت” أنتظر" إقفال حقيبة المطور ولاق إعلانا لانتياك 
ا واو اريك بعنشع نظرات خاطفة أَفيِمَمْنى أن الام 

ما ززال يتظلب” مديدأ:من الوقت ... إذن فلأشخرَل وفى بثىء 

ل أبدأ ارتياد المكاقالذى >لال-”فيه.؟ 

وقئة أجول .فى الملجرتينة ال مين الاين لأ ند" عرو آنا نا 

كل ةلله عل شتير يترقة ال ف تناسة 
وبساطة وسر... راحة زر تفع 0 

وأعكتؤات: زبدئ: جتبمينس” الأانات ٠‏ ففتحت” أول دراج 
صَادفق فى الخوان الجاور. للسرير , فطالَعَن فيه كتاب ضخي” 
أقخم أسود” الجلد ميمه ...وقَدرت بادى“الرأى أ أمام يمو عة 
يدام : د شكلسير » »؛ إنه يما ل طبعات تلك 00 

وح ينثت 0012000 ؛ فقرأت 

«وجلتس يسوع تحاه الخرانّة »و نظر كيف 2 المع 

نُحَاساً فواءوكان أغنياه كثير ون يلون كثير أ.خاءت أرزم]ة” 


37 سب 


فقيردة موا لفلف فَلّسين » فدعا يسسوع تلاميذه وقالهم : 
أقو للك : إن هذه الازملة الفقيرة قد ألقدت .أكثر هن بيع 
الذنن: و91 لخن ايشا لين ابيع من فض 00000 
هذه شن باعدازن ها القت كل نا كل معيشتا '' 

لهنول احدد معة تلآ شكسلين) > :هذ | .ام [نه او هن وَحَى 
النماء.! إن فلسفة ٠‏ شكسبين » على حكيتبا وعا محتقي وال ارعتيا 
لتبضاءل" أمام” هنه الكابات :الاد جر الى يَسسْتِسْد فنها الصفير” 
التعير بقاء السمربر ةو تمَظيَة اأعدميز وطلمأ نيئة الو ج_دان مين 

مزال حديت” السهاء على تطاول الؤمن وترادف الجيتتب 
وتطوار العقول هو صاحب الساطان الآوّل على المشاعر 
والنفوس... لَطَالمَا عا فلاسفة الفكر “بنّاذون بأالعقيدة” 
الدينية” على وشك الانميار » بل إنها ل يعد ا من مطوة 
وجلاب ولكباءلاا البقم أن نو اجتهنااحقانو) سرامن هذا 


0-0 


الرعلم الموهوم ... إن العقيدةة مََشَْلا كتشل كدرَةٍ المطّاط إذا 
قذافت ما ورأيتها جادة فى هو ما إلى اللارضن لم > سسب" لها 
من رجوع ؛ ولكنك لا عشم أن ثراها قد وتيت إلك فى 
هااا لقوئ اغاكا نمع قيلاة5!. 


لو ميت هل اشنا بالووال 4 وهاسكت'مهلا كبار 9 وائع الشعر 
5 وحكم الفلا رفة ٠‏ و عبر د ع العلياء ؛ لافيت العقدة -الديفية' 
00 النفس الإشرءة تون ؛ الحياق فى الحت النايت. 


كفى ثرئرزة” أمها الإفسان المتعالى بماد ننه المغرور بعللمه: 
الافاشة ناتك إلىحذفك: وأقنصرعن التق بالمياماء”:, 
انك انط أن نؤلن صر أ الدسة تفيداة الطاكننها 
المغاوئرث والكدبوف”؛ أم سمت" بك نواطم السحاب نظن أنلك 
ماحم بتسعأة ا شن الله فى مله الاعلى :.. ماذلت" 
فى حاجة إلى كلة ساد جة تحر فها عنادم” " الأفل والطماً نيئة 
امنا 0 عذك ا 1 مر أحيراة العقل وتجفاف. 
النفس وظلمة الحياة ! 
وأعدت اليل » إلى مستقره » وعدت ؟ أتابع' جولئ. 
خأرت” لافتة من الورة ا لتعلّق علىأبواب 
الجر عند الضرورة » وقرات فمأ حروف واخدة : 
مم شوك قل 000 
و مثَلت غاشعاً أمام هذه الرقعة الغالية ... إنها لتُنِيلُك 


واتنقد” هنر أحة وهدوع قزكندك ااستفين: إذا حرس كك هذه 


يأ عست 


1 2 0 1 ور 6 .2 - 
اللافدة2 عل باب حجرتك ؟ فان بحرو على أن طرق انك 


عي 


1 دءوإنك نلك لا مدن ل اه بما د ريد من خلوة وسكون” 
00 راة: تلكشسفه ا 1 ا عقي 
ال به" الدقيق 6 ست لك مابعانيه المرغ ىهذا اللد دن 

تجهد وكيد وصرقا- لى الاعصاب » فهو حاجة إلى الر ل آحة 

تقك ممأ 2 0 5 4 3 تسر 0 ب 2 

وو طه التمدر والاعز أز 1 

د ما نحن مفتقروث إلى مثل هذه , اللوافيت سينا 
عل أ.واب المنازل ؟ مممس » 6 8 ودلا أقل م دن أن تعلق على 

0 2101011 

وتناولت اللافتة” بيدى » وأودّعتشها فى رعاية. وعناية مكاناً 

سي عاد تك . 


9 ددرت كاك أعهام | , أستطلح أََآء -حقسية م العطور والمساحيق . 
أما ات نك" القوارير الحقاق أن بع 2 ل ؟5]! 


-"ّ 


ووئع بصرى بغته على زقعةٌ صغيرة م تحتل الركن الخص 


١ 


لوأ سمى الحخلاقة» فَرأت” قَْ 0 قعة : 
« ترجو أن تقوم بنصييلك 0 فى الاقلال من أخطار 0 


مه 0 ا تقذف ما ع انف 0 


- 


3د 


أبن شرل مؤسإك: القدعة 1 مما و ] لشكلة ” شر عل 


الر غلم من مظهرها التافه , إنه لينجم عنها أعظم الأخطار . 

وتذاكرت « بابك » وهو شخصيةة” ةيا لكاتب الاءن >2 
متكا الوجنأ "فى أخذ “مو زوام بة .ققد كان الت يقت 
كل صباح أمام المرآة وقلفة حيرة ضّة بعد أن ينم حلق 
نه )و ففة ماستائل : أن تر بالمو مى؟ اق سلة المماللات 


ح.ء.ث لاؤمن شراها : أمى دكن وإح<دة بعد اللاخرى فنتجمع” 


لديه طائفة كريعمة” من المواسى الصَدئة المثدلية ؟ إنه ليقف" هذه 
الوقفة الجيرى مرة كل بوم » ولا يجد له مختاصاً إلا بأنيقذف” 
الموسى فوق لخر انة » وليكن من أمرها ما يكون ! 

وضعت القيية' أوزارها. فتبمّأنا الانصراف ... ولم أنس 
أن :أحثيوا جيى ,المضوارات الاستعين” ما على ارتياد الطريق . 

ودخلنا المصعد الت ا 1 الزائجية” عل عالت 
تستد بر"ناء وهىفى حَاكتها لرلة د م ماك لسكا ك2 ين 
أذن تنصتى ويد تمتث . ... أ'تراها تمثالا 1 ليا يتحرك” ؟ أم هى 
حت عا 5د 07 لني ١‏ 


عمة 


- 1 إذن فألا بأسس» جولة ا ممأ متهة ‏ وسلوى ْ 


خط نا إلى « الشارع السادس'ء: فَأافينا أنفسنافى عبابٍ 
عار ,النامى! في حر فر يلو سولة وك زف ؛مكظل تسمه 


0 رأت تذهب ونجى ومأر 0 مزوك] يال سهأم . 


ومررنا بحانوت يعررض ٠‏ الفشان رأ ملك الناوة ع 
تقل على النار فيخرج قلبّها ناصع 1 5 ١‏ 1 رهرة تتفت 
لاستقبال الحناة .:. لقد كان 77 الماك داس #القطاة 
عزضا لطيفا :محتذب القيون ٠‏ فعرأ نما عليه م ا 1 
إذا تعلقت عننه بثىء » وأخذ نا منه نصيسناء وانف:فنا معاغواة” 
أيكركا يتف واه لتنا السير انيل كلخ د الفعا يهم كا لخلغالل” غير تا 
اشع بغضاضة ولا استنكاف ! 

وبعد قليل مررنا امت ا “يقد عله الثاتن' وجا 
بعد فوج واضداً روا عتما فق زجمة لق ذل العجب 1 
حانورت .هذا ؟ أماغتلة“ ذلك" الأزذعام عليه ؟ ولكن مالك 
نسأل” كك عانق ١‏ يدخلون فلنسكن معبخ من الداغاين ٠‏ ؤإن . 


الناس مخرجون فلنحكن وراءم ق بلتارعوين. . . ١‏ 
إن روح الطفولة تتخرك بين جو انا با فها من خفة 
وتطلع و ابتهاج “بك : مذ ماحجالدة بأى لعن . ...كدت 
أعرة المطفل يشفقظ: له قررارة نقميا| دشلل" بنزواته ونوادرهء 
قداو آم ذلك فى نظراق وخطوانى » وفى إحسامى ما يدور 
حولى من مشاهد٠وأتداك‏ ! 
وماه إلا أن خجلت من نفسى : كرف أعود طفلا »> 
وبدأت أراجع ءا ا شلك بواسكن نظ بدو اهل 
حولى؛ نظرة عاجلة" إلى الناس يتدافعون فى غير اكتراث: 
ححشفت لى أنى أحيا.يين أطفال ... أطفال مرحون و'بعا بك 
بعطهم عضا أ ' 
إن الطفل ليكمن بين نفو سنا سجيناً مهما ينضح العقل 
وتكتمل الرجولة ٠‏ وإن هذا السجين ليظلة 337 خلف 
أسوارسجنه رصب الفرضة: .و يلتمين. شمف ء .ذا واتاه 
التوفيق حيناً لم .تلبث الآسوار أن تنهار فى طرفة عين ٠‏ وم 
ليث" السجين أن ينطلق من قيوده وعةا كه مطاف رودا يليو 
ويعبّث ذات اين وذات” الشمال ! 


ووجدنا أنفسّيا ”كل االملوتت ساك شنناض لاتهريه 
رَائدأ لما دون إذن'مهنةء وجعلتا عقن مَأ ْنا امو امنا ذلة > 
أخونة 500 صناف” عامرة تغدو وتروح » روات الأطتمة 
تَدَاعت الأنوف ء الناس بين جاوس ووقوف لا مشغلة لهم 
إلا أن يأ كوا ويشىبوا. ليس هنا لك للكلام محال » إنما هى. 
الن(س تطشن 2 والسعة شولك سوق ولاك -: 

أنسكون قد طرقنا ولمة على الأسلوب الامريى ؟ 

أكون قد دسسنا ألفسنا بين المدعون نطفلا وفضولا؟ 

أن ذلك الذى اخترناه .روث لنا الطريق » علّنا نستبين 
منه ما غمض ؟ ... ووقعت' عبى عليه وهو يشو يانه مسلحة 
بن اجموع » فاستقر أمام خو ان رّضّت عليه أدوات الطعام > 


©6 يرم 


ولا طعام .. . ورأيته يتناول” صينية” يخمرها با يازم من. 

أشواك وسكاكينَ 6 فاه إلا أن وجدتتى أحذو حذره . 

وقفو"نا أثرته» فقأدنا إلى .خوان مستطيل تردحم عليه ألوان” 

الأطعمة والآشربة بين لدوم وحّضر وفطائر وتحلود نات ... 

وخلف الخوان خدم” *بعيدون الطاليين على الظفر بما يشتهون ٠‏ 
حقنًا إنها لوئمة ” فاخرة . 


نشيدا ده 


ولسكن أءة” ولعة هذه ؟ وما خطيبا؟ 
ورأينا الرجل يقتق ماراقه ما هو معروض . راضه على 
الصينية يسارع إلى الانصراف . فلم نعم أن نفعّل كا فعبل » 
وأن ننتقى لأنفسنا ما انتق انفسه من الآلوار:. : لاننقكض 
مها ولا تيد عنها » دون إرادق أوات يكيس ) 
واسلراعنا ف اماه بصيدتتيا تجلس منه على مقر بة » فإذا هو 
مأضٍ ير فى التهام طعا مه ا وتزامع 4 تسيلايه للا 
يخثى فَوات شىء » فضينا نلتهم >حظًنا من الطعام كشأ نه 
سوأك بدواء ! 
ونهض الرجل » فنمضنئا ؛ وخطا إلى الباب ء تقطونا. . . 
وهئاك فى ركن خاصن انثنى الرجل *يلقبى ضع قطّع من 
النقود» فانثنينا “نلق مثلتها ... 
ودذم الباب" يفتحه ليخرج » فكبدا وراءه تأبعين ! 
وهنا وقفنا... لقد اتوت مبمتك 'أنا الرائد اليكرم” ؛ 
#يبت تتا السلاعة2» وشكرنل ال عل .أن أ عالنا' مو تلمتايك 
الحيرزة والارتباك فى سوق اليطون ! 


ومعمدوت بعينى إلى جمين الحانوت: فمرلك؟ : 


ؤلم لس 


م كافيتر يا » 21 
لزان شان ونان ردن عام لك لام ري 
المبورة الى لا يخلو منها برجأ من أرجاء , نيؤيورك .؟ :!اك 
الى يطرقبا الآلاف من الأهلين فى كل ساعة من نهار ليصيبوا؛ 
0 لل + [ 
ظ اوسا سرف لعلون وعد الستاجرء ؛ فلاعجل إليه . 
دنا التكذًا : ير فين دال شارع الساذسء إلى ل 
ارك ولك ااه العظيم ؛ ذلك الطوفان العميم » تلكا الجوع ‏ 
المتدفعة” من الناس أقلزماكاط وجذة فسن لتنا نوات 
وانقذ فنا بنا إلى الام . [ ظ 
لين “لنا 'طاقة “تدارأ “هذا انيتا الجارق + لقذ ضهنا 
عبارو" ضئيلة فى “عبات متلاظم ٠‏ فلا نحئلة” لنا إلا 0 
نيه » وأن رك أشخاصنا تفتى فى مُادتمه . . ظ 
كي وأنا أأترةك”-فى سيرى تسركاق 25(1” أتطلع فما 
عبط ب من بش وجماد » فكأئنا اختلتطا اماد بلبشر؛ 0 
ليس إلى العييز هما من سيلعف! ظ 
: إنها قر ار” » قوالبا : تراك فى الظرا يق لاد ولايس . 
وقوالب أخرى:6ا م بعضيها قوق العضن ... ا 
الى 


الس 


حجارة امعو ا ا 

“بالل من أ هذه القوالب!! . 

اي الإنائية من طابّع تلك الممضارة 5 تقوم غلى, 
امات : ن المادة كله صللاية ” زتجفاق 1" 

د نكرل لمارف 0 الأخرى. 
قوالب لاتنطوى على عاطفة )ولص دقعنا بسر ولا ضفرق ؟ 

واتذبيت إلى أننا .متابع المي" ».لا نسرى إلى أية وجهه 
نحن ماضون ؟ 20 

والطبيب ؟ .. . واجتهدنا أن تتتزع 56 من بين تلك. 

القوالب :ا مرصوصة »ثم انتحينا ناحية“من الطريق » واستخرجت 


ماحواه جيى من المضو راتٍ والرسيم أستيرا وسية. 'للوضولٍ 


إن اله رات ع حديكا مابعقيظ ا إغن “م كبات 
الترأم والختارات: الحافلة ؛ وعن القطارات البى تير ب فى 8 
الأوس ؛أو تججرى على معابر لجو ظ 

ووقفت أذا ضل وأماير” : ماذا رك ولاك فالمقاضة . 
وإذا بعن* تزيغان » وتتراقض ا إيضين الخطر لزت 


يكرا 


16 

؛ مكلتناما لنت أن الكت بنفنى آنه ف داخل مياق 
أجرة'» فا إن لك إل وي ١‏ انق ضوق بعلثوان 
الطبيب أعيم به أ! سأكق ٠‏ بك خيعذا 
وتسلّلت" المصورات” 1 احدة إثر الأخرئء # فى 

عن الضوء رخز يها وخيبةء أمليها فى أن يكون لشودتما مقام ] 
لك يلسا إلى . ارك لفى؛ و إن للملية” والروعة 
1 بحق فى ذلك الشارع. العجيب .. إنه خليق بأن يحمل 
ذلك الاسم الذى أطلقوه عليه : ه شارع الأستقر اطبين » لو كان 
عا ست ناج اليا ع يد 
للق فيسة حرا له لا حناها الطراف » تنبسط فى تنسيق 
ء ؛ وتمناذ الدقة فى المندسة (الرسم. كأنا هسنا 5 
الانعاد والمسافات : بالسنى »و «الملىء 1. يشعنبا ميتو 
ا من سند »ارلا حوامية 


ا ٍ 


أما 37 هذأ 0 العظيم ٠‏ فاك ٠‏ جد عط إلا 


م 
تبدو هنا أجل" مظهراً وآنقة زاخرفا فآ وأسمى م إن“ السماء فى 
هلها الشارع!! أوسيع لتججد فراجة” رححدية نطلا منها علمنا وتبادلنا 
النحية” فى غير ضيق ... وهذه الأسراب المتكائفة :من ارات 
يلاحق بعضها. .يعضأً كأنبا احلية" إسباق . . . وهذه المصابيح 
اللرئة التكارة على مد" لبصرء م هى حر س الطريق » و”شراطة 
المرور ».يتغير لوها تارة” فيتحرك الشارع طولا ويسكلن 
عرضا ء ويتنيّر لوثها از .أخرى فإذا السكون حركة وإذا 
المركة سَكُون . . إن لمهم أن “دائع من النور والمركة مرك 
3 لوم يأخن بمجامع القاوب ! [ 

وعر جنا على شواريع المع متا ها ا" إلا 
يضع لمظات جى كنا أمام دار الطبيب - فهرع ‏ عالت البواب 
فى حلته الرسمية الأنيقة يعيننا على النزول . أو بالأإحرى 

بو همنا أنه يفعل من أجلد ا شين قينا باليكريم القدبر 2 
وكان عا لىالرغم منتيبته واستباة الشيخوخة فى تجاعيد ٠‏ لش زتها » 
علب القامة ؛ أمره الوجه » خفيف" الحركة» مرق التّببيات . 


:0 وتقيمنا لد الهو جلك .يشوم ف دكن همك مكب 


2 


3 السكرنيزة. 4 . فاستقياتنا بابتسامة تقليدية: 4 'وكانت' ”أ 
لمك لبون يرس ناصع , ييه بأناتها م عنابة» حي 
5 تحرص" 5 أن ث جاتب ندر ها الايسرز بمنديل ' يهو 


فى حواشيه اا ا 63 .اليل عبد بن بع قبها 
أل “فاق نضانة” الحياة 1. 


وتبادلنا كليات فهمدت,. م هى منَا مأذا ري :1 ؛ وفمناعن 
مه أنها من" أم قدو منا على لديا مد ١‏ 


وأخذنا مقاعذ نا بين الزوار : مو أنيق عرق منه تلك 
الصور” 'الزينية التى تزد حم أن يك الاتوار 
الكبررببة المدلئّطة على تلك الصوز فى مساتزة ولباقة .. ش 

أ غيادة طبيب م ن أم فى متحفٍ ان ا 
' :وانصرم الوقت وأنافى تشغل بهذه الروائع '؛ 'أملا ها 
قلؤة واسينتاعة: 6 

ثم طلبنا لتصعد ٠»‏ فواجبتسنا بياب الطبقة الاولى 
سكرتيرة» فى لبوس أبيض ناصع ٠‏ بطل من صدرها 'ذاك 
اد سه رهن الربيع ': إنها نسخة من «١‏ السكرتيرة » 
الأول فىكل دقيق من مظهر ها وجليل . . . وتراءت النا: فتيات” 


الوا رم 
ا فى لبو اشن الأإييضٍ ومناديلون المز ١‏ هرة يعدون ويرحن 
قأئمات. يبمابين أبديهن. من الاعمال . . ..إنون فسخ متشايهة » 
20 7 ها أغام ناظر يك ... 

9 أعة قوالبع لخر ا ل 5 

تلك هى الظاهرة الواضحة” فى الحياة الاضمكية : 

ومائل” فا ترأه العيون مز وسكي مر متكيداراة م 
واحد لا تغبير فيه ولا تبديل !. 

١‏ ودخلنا حجرة صذيرة و حُثيرنا بين ذامرة تلن 1ن 
إجدى تلك الجر الزاخرة بطلاب الصّحة . كك 
ع ا ير اج حائط الحجرة 
وقد سَادّطت علها الو إن تملرعا أروع علد .ا موز 
« بروفثيوس » 'طريج صخرةٍ عانية تشتثة_بُله الأغلال اهل لزنو 
ملتاع النفسٍ 0 إلى 1 0 : مئه , بمنقاره 
المعقوف: الحاد » بج واضخ فيه عار الجوع ين الظم ب 


وخ 


عيباه تتلظى فبهما شووة "النطلت و لمر ع ا + 
م الاله لمتكم ل ل كد ' شأنه معه 


فى كل بوم! 


مام 
إن 3وغة”“الاسظؤدة البواناية © وماايتدفق” فب ]هن 


#لى 1 211 اث عد كاه 4 ك. 51 
جو به وعلال 3 شق ئ دَنٌُ هل ه: الصورة وورى الادام ّ 


ا ن قن 5 الطيت ف . 
إن المرء لك" إلى تبسانات التألق ذون عن سار 


أق“ نت ا نتكوان” إلا فنتانا ى طبّك” 5 أنثك 2 


بعك لصيف 

إن الى يلالد كحاءفى. عيادة هنذا الطيب وفا لني 
أنه فى مثا علاج ودار استشفاء . إنه ليتخيّل نفسه فى مع رض 
عامر بألوان التحفٍ الفئة ألى تسن ما الديون 00 
الصدور . .. إن ساس لاز التاعات 1ل زعم المريض 
لأوقت طولا. د 
أي “هى القستما يا صديق الطبيب لينفتل الوسر عن 
مر ضه » ويواقظة ضيه لاملل راح لا 

أنت بهذا تضر ب المثل الصالم » وتعطى إلقددوة المسة د 

ا 0 الأطاء في ابتكار وسائل اه 


ع .ونيا ل" لقا المملو بالفرع والرهبق جو] ريا 


ا 

يدم ففيبة نسيات الطمأنيئة والثقق. الحياة ؟ مر 
-وانتقلنيا إلى ججزة ثانية: مُتحّف آنغر:يتألق" مسا فيه من 

رائع الور وباهر اللأضواء . ْ ٠‏ 


وأخيراً طرقنا راب الطبيب.:.؛لججيرة صغَيرةٌ أنيقة , 
ولكنها على صغرها جوت كل “جد بد فدفن العلاج الحديث . 

ويدارأنامنا الطب و صديقنا المشود:: كمه نئل ؛ روج 
ضا مرء بعينين تائهتين تشرد نظرا” .ما هنا وهنا لك دون مبالاة : 
وظل” ابتسامة ترف على شفتيه » أ كير” ال ا ل كه 
من نحية واختفاء ! 

وحوامت ف قراس لعوامار ماطف ؛ [ 

اا 0 العام الجديد ؟ ظ 

أهذاعهو متاط” اأرجاء » و جر الكنى ؟ ' 

أهذا هيو ,الذى من أجله طوَيّنا ساط الريح. ص 
جناحر العُقابٍ ال 1 لجار رحد 
الاغتران ؟ ! 

وسرعان ما بدأ الطبيب عمل .:. إنه. لشحيم بالوقت : 
ين بالطلام ممُقضيد ارك والإشارة. ؛ حيط به سر ب” 
من فتيات متشاهات: ؛ كل" منهن “بوط نا عل” عقي 


اا ١‏ ليسكا 
لا اتعدوه ؛ وإنهن" ليحزرانة مايريل الطبيبة من وحى نظرًا ته 
ودين عمّلبن” صامتات ا 
ظ وَانقفستة الو ارق ' ماماك 58 “لمكن اعكلقا ص1 
تقال ؛ إلا عقدارء ولا حركة” تقد الاقيوان 1 
وأعيل امه [[ وكيز ل الستكرا زات تدر ذانهاناضة * 
ومندايل” بزهو على الصدر ٠‏ وابتسامة تتخايل على الشتغرب.. 
وق إبضع لحظاتٍ عرفنا كل شىء : 
العلاج » مو عده » مداته » نفقاته » سا أئر ما .تعلق به . 
وغاذر”نا معي ه السكرئيرة » الكيرى هابطين إل 
ردهة الدار . 
وَيدتها أن: تحن دير لمعت ق مال ٠‏ العلاج “داقن مع 
شخص” يطارحنا الكلام بلغَّة الوطن ... :هذا فصرى آخر 
رمت به النودى مرا متها ككل الاي 
علاجه أن ينتبى؛ وف لمم البصر زالث يثبا الكدفة » وكأن' 
الود ير بطلنا به مئذ أعوام ؛ تنبا مضي نان غريتَنُ هاما 


« وكل" عر يب العر بن ننشات >1 
واستطزد 1001 إلى نفقات العلاج » فتبدّن لنا أن 


ا 
الطبيب: لا يسبوى فى 'البفققات: .بيت ماه *» وإن كان العلاج 
عل عل "تلواء :.1١‏ واقلط قاط سم دوروو لالشياكانة حن 
أعلام التي الامزيكيين" :إن الطبيب هئالك ليقدر” النفقة” 
وفقاً لاعتبادات خاصة ,لمر يض ,فما. يقال . لف 

نظرزية أمريكة ,قا . انها النظرية” طريفة تبدئ عادلة” 
راحة. ولكها ق حقيفيا و ججو هر هأ مر تع مين لا 
والللاعئب » من جانب ريض كأرة. والطنيب تارة. أخرى . . 

إن م توبحي الهن ...بق العمل الواجد. أو . الببلعة 
الواحدة و لك أركان الإقتصاد القانونقى" ودقة المعساملة قْ 
ضار تنا الحديثة . 

ولطالما عيب علبيا ' مزج التييقيين .أساوي» إنارره 
قدت ىُْ عن السلعة الواحدة ٠‏ وما حيط ذلك من 
الالاعيفوضيل وبر الارستغلال والازتهان للفر” صء حتى لقد 
كانت «البنوق الشرقية » مض به المثل عند الغراسين. فى 
وض الآثمان ٠.‏ والتغائن فى البيع والشراء .د , ٠‏ 

إل لاختى عل كرتئ المذائن: المتحضيرة . أن . تبقاس” بعد 
حنٍ بيذع شوش تسُودها فوضى المغاملات تحت استار تبرج 


من النظريات الاجتماعية الطريفة » ظاهرها فيه العدل” والرحمة ؛ 
-وناطتها من قبله الجر والاعتساف كلها ا شلب 

إن 13 التوم : القائمة" «غلى :ميادىء, إنشائية: ذفيعة 
جديرة بالتتتدير » ثراها قد وقّت من.يءض جوابنها » فإذا با 
عض الى ٠.‏ ولو ام الال غل ذلك لاتعييي رما 
عطلياً ليس بالعشير » وللاصبح انهيارها أمرا ليس ,بالبعيد,! 


زايلنا دار الطيبك .هات 
لم نستمتع بعدة بهجة «الشارع , فى :«نيويور ك » ... 
إن ؛ بنا إلى « “الشارع انق ارسي ل 0 
دح عن النفس ؛ ونشأى عن حديت, المرض والعلاج ! 
20 ن فى هذا الشارع يبين عليهم سياه اليسر 
والركخاء : أناقة ف الى" ورف ف الملبس » ورفاهية تُفصم' 
عنها المظا هر ... النساء فى معاطف القدرو الشيان ؛ والسيقان. 
دام تسكسوها غلائل” الجوارب الفاخرة » ليس م من ساق 
عادية ... ولسكن” أى” فرق بين الساق العارية والساق المصيوية 
3 جورب رقبق والفج مما م عن دقائق ق الفتدة واجمال ؟ ! . 
لاوحدة فى الزى» ولامراعاةلمألوف من التقالمدوالعادات . 
إن بعض. النساء لا 'يبا لين أن يظورن فى البو. 0 ' 
متخذات تلك السراويل الشائعة” ات تنقلات”؛ 
أ كل لدان ىء متنزهات ... مة” طالبات” يتخنان هذه 
الزافايا” ل للحر 5 ومسايرة” للنشاطرء ونمة عجائن يتخذ نها 


اجتذابا للأنظار إلى اطلال نضازة عفت'عليها السّنون : أوستزا 
لقان لسيقان أل عليها الضمور والحزال! 
(. ' اذه وجهات” المتاجر واخخازن . إن العبقرية” 
الامريكية فى الاناقة والتنسيق:والتالق؟ انه فى هذه الو جبات 
الغة“الإبداع . . . إن التكاليات لتثيا ف س_الضرو ريات فىمعارض 
تلك المتاجر » فتخدو.هى .ضروريات ليس عنها غناء . والم 
لاا يكون الآمر كذلك ونحن ف عاصمة النعيم والتثرام.؟ ل. ‏ 
ولست عي نظرينا رأ حجية؛ تؤهى يف جأ اعباط فوق ةا يشفلق! 
ل فا عرض من طروبية الاحلية وان 1 00 
الفط ف حاعل الجنجى »؛.نطلب,حذاء راقسنا شكله ! 
ويدا خالا رجل ,أو جكانا' دن تحية عاطفة وبأ ليل 
رع ا إشانة مند ذلك المعو ايا 0 
الذى نحد فيه طلسّتما ..؛ وصعند نا.. رجل/ أنيق [خر#احيينا 
ظ ع فى علة على المكان الملشود..:.واتجبنا 
حيث أشار .:,. أنيق ثالث يرحب ينا 4 ذلك النحى المعهود. 
آه من هؤلام امون نين :الو جباء 1 . ف قصل الميد 
عن يفث تستقيليا حاش تبه ! 7 جم بده إلى ناسفية م 


لني 

قائلا : المسترى يتجه نينا » والمُرافق يتج إلى اليسار . 

تفطوت يسيرة"» فوجدانتة نفى فى ثامزة من الرجال > 
عقون مقاعده الاتنظاز ... ..."ذلك تالو كن - بر وغيرة المرهه 
نفستبه على فضرلة الصين والا<ال ! ٍ! ظ 

ات أبادل الرفاق را الاإستسلام » والتفتت 

كله" , فإذا بالعتر نين طا لون 61ل قطن كر زه + 

وامتذ" بئا الانتظار ء فنبضت من ركن المرافقيِين احاول 
أن أقتحم” منطقة الاق :نا أسرع أن بدا 31 يق “يتدض 
طريق؛ اموي احق برخ ادم ظ 

شه اند ونا زلا ةنيذا لسن اراق 
الوقتئميزان الذهب : تر ىأ تنسكا أكثالداس إضاعة“لاوقاتهم. 
وأشدام تفريظا فنها!... ولكن” ما الحيلة » ونحن فى متجار 
غظيم لا فستقيم فنه الآقوز وثد وت المعامللات” إلا نظام مفروض 

له اهز أاياه وله مساونه اجام ؟ ! 

إن" هذا النظام قد جعل شراء زوج من الاحذية يل 
من التعقيد مبلغاً بر هد مثل فى احتمال تبعانه ... . إفى لاو 
الحغاء على أن أبق رهيئة "حر اليسار , ات مر صؤل الاتتظان » 


3 
2 ووزن لأفن "دوعلل الجر 1 خفى *حنين ! 
3 ا . عصانى توفت 
ول كد نشي خطراتٍ حر ا الجوغ ؛ فظ فده 
مهما 2ل نا وجهشة :+ صبغة وردية حي تلاهوحت الاضوام 
الألا”فة 00-1 0 
ظ تلج ريه تظمنا فى صف طويل .. 
ظ وهذا ه طابور » آخر امن ونه فوفك و رايد ؟ 
ذلك ابلك الذى بروضنا على فضيلة الصير والاختهال 1. ... 
: هر كالالات.؛ مخطو. إلى الامام. كليا خلا من. 
أول الصفه مكان”. وجانكك'مى الافانة “إلى لغتتفء لإذاى 
كود وظا يؤرأ» آخرسرعان ما اتتلف"... قابتسمتثٌ” ابتِشامة 'امقزج. 
فبها. الإشفاق” بالارتياح, : إق المضيفق” على أولئك اللاحقين. 
الجياع. الذن ينتظرون ام البعيك ٠‏ وإفى متاح" على أيه 
حال لما أصبثه من سبق يُعفيى منهمض” الانتظار.! 
وظبر أنيق”يلقانا بوجهه الطلق» و يولينا تظرمّه السجول» 
وامتقز أمرآ اغأ ينا ».قر كينا 2 أمره إلى المنائدة الى 
رمت أملعالء» :لا عمسيل اله« العتيار ٠.‏ :: ربد 1 عن ربمق 


دشيقات كا نهن ظبائد بين الخائل تنساب . . : وكن” فى جلتل 
وردية ة.وميادع ناصعة البياضر , رقصار ؛ 42 أيه أنبا : شين 


لتصون: ما “مها من ملبسس ونا الشين* للد بنة واختلاب 
3 6 
قبلنا على الطعام . ا ما فبأ من حركة 
دائية ين بالرواد » لا تزعج أحداً بصوت يتْكره 
ا .. كل" شىء يسير على نظام دقيق » إنه نظام” الآل 
الصياء ؛ حى إن الكل نه ١‏ تجرى عل سلوب الى ٠‏ . 
3 أن 1 نأشطأ ظ وأن حص كك أ ل لكل 
ل ؛حى تخلى ترفك كاد : 1 
نك لفطرة ضواطة , الطالؤذ ا نيف بك سيط اك 
' وزايلنا المطعم + فواتجهنا الشارع , وقد اكتسى حلة من 
مختلف ازالار اد “وتبدت ورجهات' الخازن والمتاجر فى لخر فا 
007 الوقت امساء.» والادواب مؤصّدة ل أفليللك 
ا أن نتبادل النظزات قانعين ! 
ان الل أن ؟ سوال القيناه تل أنفمبمنا.ء فكانك 
الجوية,ششى متباينة” ٠‏ ولسكدالل نحد' من يدبا جوابا رين 


لنا أن نعوة إلى الفندق اترج بأنفسنا ففأحجرة الفندق” 
تاركين مباهج الليل ويةقظة” اليا ؟! 
وألفيا أقدامنا تدفع ينأ إلى ه برودواى 4 ٠.‏ ور حنا قر 


عبان فالمآلاط : موا كب 7 الناس تسبح فى فض زآخر من 
5 4 حّ 


الاضواء .٠ه‏ إن 2 رودواى , عل من أعلام النور : بل إنه 
اس من أممائه.ومعتى من «معانيه ٠‏ أنه المن . الذى. يمد فنه 


كل امريء ماتصبو إليه نفسّه من ضروب الملاهى. وألوارن 
النسليات .... هذه دور اللبو والطرب ٠‏ تتخللبا مطاعم 
مانن رشفةه. فأخرة : 

لا أر هناك لما ندعوه ه القّهوات »» إن الناسلا حدون 
وقتأ ينفقوتّه فى الثرثرة ولَعُو الحديث . وإنما يَدّلمرن تلك 
الأما كن ليطفئوا الظمأ وبردوا الجوع ! 

وطرقئنا مشر » أو سمه مطعمماء فالمطاعم فى المشارب ؛ 
وهذه فى تلك على حد سواء ! 

رجعة الى نظام « الطوابير. .. . ختى للحصول على دح 
ان 

كد ذلك الآن من : ترودواى ».. 


وإن لنا إليه ك_جعة' بل رتججعات . 


7 77 
اليوم يوم و الأحد غء مديئة « نيويورك'. صامتة” كأنها 
وادى الآموات ... لقد اختفت من الشوارع أفواج” السابلة > 
واستراحت الارض” من غز وات السّارات ؛ وحل مكان ذلك. 
كله هدوئ شامل » كأنك فى مدينة أخرى غير التى شهد'تها أمس 1: 


م « الاحدء فى ه نيويورك . يوم ” هادىء ؛ بل يوم. 
هامد . إما أن تجمله 3 راحة إجباريّة تلرم فيه مخباعك ». ' 
اللا إن اله يوم نزهة تحرج لها فى إحدى الحدائق 
أو الضواحى. . 

واخدتر نا 1 1 نشاطنا يعد الخداء ؛ 5-5 نطلب 
اق تار كر للصادنات أن ثرا تب للناووججهة النو. 

0 للصورات الاسكة. ياك زور ا 
ومعا لمطرقها تن حوجيى » وكأنها تتقاضاتى حقها فى إبداءالرأى. 

قصدنا « الشمارع الخامس ء صديقَنا الأول؛: ووقفنا لحظة” 
نتسائل : أنمتسطى سيارة أجرة تحوب بننا أرجاء.المدينة أم 
اح سبل مستا طن إلى مييق كن 


00 

وهنا أطلت المصورات من.جيى تعض" عاينا تخدّمااتها. 
الجسام, وهممت بأ أفد” إلها يدى؛ وسرنعان مارأ بت سيازة 
يق عل مقربّة منأ» درجلا ماعل الفزى) لاد 
من اأشيرها أي شارء .ا 

وصّعدنا إلى الطبقة العليا منها » وكانت حقنًا سارة عفمة 
إقة: ذاعى» تعدو فى «الشارع الخامسءعد وَالشّيِر سور 
فىفلاة جر داء . 


وامويام تتطلع” خوكنا قَّ ميجة وائتئاس 3 وتأمأ” تقعة” 


ليام الصغير و حاو 3 قُّ اجهد و عناع أن تظل عَلَمِئا من" بين 
شوادق الابنية لننرالتة يا لجو لوا يذى فينا تلك 
اليقظة: الى تسم رى بين جنوينا . 
ظ و طللنا حيناً والسماز املنافلة ” بمعنى يار رول 
ولا تحيد » ثم انتهت بنا المرحلة إلى « ذيدان'واشتجتوؤا» . 
وألفددا أنفسيا:نتنك المسارة ... 
ميدانر حب | حسين تنديق-ه» واسكنه يمجراءن إشعار كه 
بالعظمة والفخامة ؛ تبدو عأيه ةك اسكآية 34 نحلو 1 
فى..: بواعة. كبيرة “ئذ كار تقل هى قو" مل" الاصسر : نما لبوانة 


دوو ند 


لق الأدم 2 


علها تجهام وعبوس:... شاد منشوارة” هنأ وهنئالك... زوضةه 
للأطفال : : .. شراذءة قليلة” من“ رضن النامن تغذؤ وتراوح . 
لبن فك ما تمر يا : مدان واشتجوتن » ' 
عودة إلى السيّارة الحافلة . 


واأخنت دو 5 ا أده را بها 1 سالك ف اك 5 من طريق 


© سم ب هلم م عن وّ 


...ركوب هذه السيارة. الحافلة اسيم 3 طيّة “لا تدع 
لانفسنا رغية” ف النزول » إننا رات ركب الطفل اللعوب" 
ملأت لايكيك ارهد شه ههمأ ل بة ودار . 

ويندااقت طالقك أعذنا؛ خضر وأسعة؛ خنضرة غظمة" 
لالتحاب تقار وملا" الف لله شاجب ةالذللة 
النتان لتع فناهنق" لسو :- سانا اللشير كه ال مقن رنا 
إليها فى لمفة وشو ! 

الذي رطب مُنعشء والشفتل وضتاحة * مُسفِرَة؛ وكل 
ماحو لَك بر ف نضْرَة وازدهاء | 

ونا شعادى إل *سد: 3 ذلك البستان الفياح متطلغين: 


بد هو سه 


هل لك فى جولة فى “ل السينتزاك باواك.ء [؟ بجه ل 0 
تنتهز وأ فرصة" اعتدال الجى قيل أن «تقاست ! 

ونظرحة » فاذا أ أما هام شيخ فارع وام فى حلة رممية؛ 
وقبّعة ساية داء عالية أفصضحت' عن مبلنته الاضيلة .. 

نحت“ على مقربة مته مر 'كبشَه الفخمة” النظيفة” يتلوها 
كلل مسقاو كج الوق ف لفت وسللاحة أنكلها الس 
ركب زفاف أو مو كب استقبال .. 

وأعاد الرجل” قوله فى بار وملاطفة: فكان أن صعدانا 
فى المر كب دون جواب الك 

جولة”ف ه الستترال بارك . ... 

لم نسأل الوذىئ عن “مدا الجتولة و أجر ها ء إن المكان 
لأروع من أن نساومفى شانه 

الولق تررك 'أجزة: عزالجام ؛ و لليااق البرفى] اذل انق 
اشن سلصةا المي ميللططلا نا لل 

عقو كنا ونان ينن,ا!:. فإن مر كبعك المبعلطة ونج وؤابالكه 
اشبور لاننساهاء.وإن تناءت: الاباك وتعات ا 0" 

ومضت المرا كت نكو بلجل الاؤضة االيلط ةك ثارة 


د 8ع 

تلك بنا نناحاً منالطرق تايط على جانيّيها المروج » وطورا 
5 00 فبالانا رشيقة فافيكف على _حفافها الاهلن ال مور 4 
انعا :فتشدق بدا الطريق بين الخائل والعراثشن» كأ ننا فضو ليون 


و 


سن الاغصان. والافئان وهى فْ مواصلة وعناق 1 


الم كتبة "ماذالت تمنى ...تبط ها و هادا ونعاو بادا ؛ 
نعير :بها جسوراً ونساير جداول وبحَيرات * ونقتحم غابات 
تتشانك فها و سق الجر رالء 

كل ذلك «الؤوضة تتجد د.وشةب .ولا بذ رك الما ]تير . 

ل الخودرى قفد القى المنان الحواده ذوإن خللة الوه 
المطهم الأصيل » ذلك الصديق الكرجم » ليةود نا حيث يريد . 
إنه لأاكثر شىء علا بذ المسا لك والدروب » بل إفى لأ جسسّه 
يشار كنا هذا الاسيِمْتاع بفتنة الطبيعة وجمال الكوان! 

إناءة السئتزال اباك :مزاج:- عيب" من' صيِمَة.. الطببعة 
وصنعّة الإذسان. افمبالة لون ف هلا اكشهاء وبع ميك 
الى ا وائعا “ماذاناه: ين مايق الطسعة ورواحه قييسمة” من 
روح الفننان ! ' 

هذه الحضارة الامريكية » بل حضارة اليوم » تقوم على 


ا 
هذا المذهب : تطويع الطبيعة لخدمة البشر» استغلال منافمها , 
مكيل عناصرها » تجلية* مفارتنها.. . حضارة” البوم إذن هى 
زاوج" بين فطرة الطبيعة. وعبقرية الإنسان .:. فإذا ظلت 
النسّب مرعية' الجانت ' بينهما شم الخير والتوافق» ولئنبَغَى 
أحدهما على صاحبنه لبكوكن” منوراء ذلك التنافر” والقسفاق ١‏ 

نامثلا أضتوووة هذا التذاوج .» يمكن أن نزاه .فى زينة 
المرأة » فإن روح البنة هو إظبا مفاتين الآنوثة الطبيعية 
فمظبر فنتى” أخاذ, فإ نطغىز خرف الزينةٍكانذلك نشو مأ 
الطياللة اوتنك يلاها ز 1131 علمها . 

فازام على المر 0 فى زينيها أن تحمين ازج ومراعاةة 
لشت قَْ دفة وأمأقة . 

لجا ال مكرن فناك" تجيد تبجلية صور ما فى لوح فنى 
ا وق 

:.. رجغنا أدراجنا نستمرىة ألواناً من الآخيلة » أثار 
فى خواطرنا ذلك الرأوض المهبج . 


ابل 
ع2 أن أدم عض الرسائل إلى 7 مص + 26 رسائل 


ا ال 0 إلى نفسى م 


وال اندر اا 
م 5 أنا 'مقب ل عليه . 
اه لاعال السخرة . 
راسم | حاول ان باعل كنف 


23 1 5 ب م ر, ه 1 
ابت ”و مانت لا بد 9 لق سطور 5 وود سار يق 
نا 


الكلام ؛ عختيتا إناها بتلك الفيقرة الخالدة : 

د وتفطلوا بشبول وافر الا<ترام » ] 

هآ كان كاين عناء القلم. مون تبكرلل ه-_ذأ الختام 
التقليدى ... إن ذلك القل ليرتفع' شه :إلى فرلا لنب 


هلا جدذت فما تكب ؟ هلا" استبدلت” هذه القوالب. 


الآثركة قاين أعزى علها جداف”رزوقق : 


©80[ مه 


ليست تلك الفقرة ياقلى الكريم هى كل ما يتطلبة 
الاستددال والتجديد. . . إني لارى «٠‏ الرسالة » نفسّبا قد طال 
علها الزمن حى أدركها اللى . . . ه الرسالة . على اختلاف 
اتللشتبب والمصوة تتلن ز ادن ابا الإابل) أججاءا النجيف” إل 
امعان ار :لي لطائر: المزة أقطق ذلكاتم إلى [قففى مان" 

إن « الرسالة .هئ : صيفة ‏ تتطوى:., غلا اف يصون! 

ما أشوقنى إلى اختراع الع ل ل نامو البيالة - 
المكلقةااذ. دل ايكون" للؤنسان :شه لا سلكيق اا أن نوها 
م التخاطُب مقام” التكاتئب» قشعن الاضرات عن الأسطار؛ 
ويغى اللسان” عن القلم » وضمغى الا غير عن ورق ومداد ؟ 

1 دل عرد إسودهء هذأ الإ بك ٠‏ لينجينا من 
تلك الجلسات المملّة 21 وال رنعتصر” فيها الفكىن وتدكا 
المدادّ » على حين أن كلية واحدة' أو كلدتين مننفتم .إلى فم قد 
يكون فهما غنالا عن سطور 5 

ولكن قد ثرا ضينى أم “لاحد فبه غيرئ مشاه » فثلا” 


مندايقثيا العاشوئالمتتيله! بيسزىة.نشويه قا الف ساءات 
وساعات إلىمكتيه “بد بج و نمق سكبار و حهعل الصحائف 


ا 
جلا وات : . . إنه لوا جد .فى هذه الزسائل: صديقاً. أميئاً 
لفيا ما بريد من مثاجاة: وأسراز لا يستطيع أن يبوج..تها 
تؤاظ ظلأء ولا.أ ن “بللقنيكها من فه ارتجالا؛ فإن الكلات . لتتعدر 
عل تدخ العأشق الو اله ؛ و 7 الافكار رد من رأ أو ضالة 
حيرى » فإن خلا إلى قلمه وقرطاسيه وأتاه ,الكلام يسيراً 
غويرأء وأقبات عليه الخواطر طيعة أمنجيية ْ 
بدن اندع الور اق مبيلوظة” ضامية 7 نعتلة) 1 230 
فالانانة والإفصاح لوعن كلوقن 0 مامكا تاهب" للنزال؛ 
١‏ زاه #الِسى البظرمتملباة” ملق يتك أعلهدا :| 


[الوداسوة م أعتم * 1 


إلا تلك الجلة” المعهوودة : 


ًّ ناه 5 
فى حمية وخماسة ‏ فلم" درل يق 


2-- 


د وتفضلوا بقبول وافر الاحترام » ! 

نا الجلة” الفذة” الى #-دوى فى رأمى بصو”ما المتجلجل » 
وكأنها تقول : 

ليس فى الإمكان أبدع ما كان ! 

وفما أنا تتنانتعنى .الحيرة .نين اللقلم والقرطاس » إذا لى 
أسمع نقراً بالباب. 


يمل جد 

اك ش 

قلقبا دول أن أتحراك: 

وأحست. شخصاً يطراق الحجزة” يخطا ناشطة » فأ لقيت 
ليه أفطرة :ارجل”” أذ ى” الال » خبطلراقه مايه خخرا ملا 

جلد ؛ وبيده شبه حفيية . 

ومععتده شول:: 

أيأذّن” لى السيّد أن أزاول” عمل ؟ 

لاون لتر انط 

مالى ولعمله ؟ فليفعل ما يريد » ولامض فيا بين بدى» 
أعالم مشكلة الرسائل ... 

وعدت إلى نفسى أفكّرء وعادت اجبلة” المعهودة ‏ تحاصرق 
وتملاما خوخ طننا”. 

وأنهتنتى حركة “من الرجل الطارق ؛ وصوت أشبه بالقفزة ؛ 
تلفكت فإذااوتجيز وله ثب 

لقد كان بحوار النافذة اللحظة » فاذا حدث ؟ 


وأزد مت عا الاين 6 500000 تاذ ليه وحلرة. 
أأواجه حادث انتحار ؟ ولسكن ل وقع اختيارث هنذا المنتحر 


1 نا 
الاق على حجرق ؟ ألما فى ذروّق ل ا 

وبادرنى خاطر” 1 خر : أيكون هذا الرجل متلا سِيِيًا 
قوم الآن بدّوره ء وهئالك فى السطوم رصد الالات 
المصورة” حركاة وسكناته ؟ 

وهرعت" إلى النافذة » فاراعىإلا أن أرئ صديقتتا 
العامل وقد علق حلقة” حرامه بطرف التسَبّاك: وأسكل جسمّه 
للفضاء ؛ وأثرى "نظف الزجاج فى سكينة وهدرء : 


فاتك أله لحظة » وقد المتطدت طم ا 6 وتيادليا 


الا سام" ' با نظرة” لك الأآرض» فأذأ الحياى سعحيق ٠.‏ 


0 إنه لل هن فو لاذ ! 


و م أن رايت 5 شواهق المياى قريم.ا وبعيدهاأ' 


أشباحاً تتراقض على حافات النوافذ توح ونجىة فى سهولة 
وثيسر »كانها العنا كب تتشيّث بالحوا مط والجدران . 

إنهم جميعاً ”مييطون الغبائ عن الزجاج . 

إن التوافذ فى هذا البلذ العجيب لها تخداء” مختصون » يناط. 
بهم تعهكد”ها وإماطة” الخبار عنها حيناً بعد حين ! 
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لدع ذلك الرجل: علق" بين امار والارض » ولانً. بجع 


ل نتن .: 


وأألد ليك الإرتدب” تافل "مسو زةا اا قراخ فنا 
عجل : ذ لتها اجملة المعبودة : 

د و”:فضلوا ,يول وافر الاحترام , ! 

نالك الظاعة :تلك الى نعاض عنبا مجهنقا' جلبسق 
وخاو تى الامش ”| هذا اللظفر أو دع البطاقةص:دو 7 
البريد القائم وار باب المصدد . 

وبع قليل الت الفعد ف © وأنا استليع وم ا 
ماذا أصتّع ؟ 

إنه بوم القصلية المصرية . . . هى على مسير “خطوأت .. 
فلدُقصد [لبا... وماهى إلا هنبة حى كنت أمام ناطحة من 
نواطح السحاب . إن القنصلية” تحتل ركنا فى الطبقة الحادية 
والثلاثين من هذا الطّاد الباذخ » وإنها فى ركنها لتقارب منطقة 
ا بسع م نمدى إلى النفس الغبطة "وال بباح 1 

لابحول أحدة نا الةنصلية. المضرية من مكانة ملحوظة فى 


,2 لو بواوك وما للسفارة المدير به من جاه : , نعود اعيفال »© ء» 


- 


لعلك تنساءل مع المتسائلين : أى ريس أضيناه ؟ِ أليسن هو 


مهرما ؟ 1 يكن اول .ينا. أن فق أمو الباق إصلاح 


مأفتيينا الداخلية قبل أن تعتنى بالوبعرف الخارج”.؟ 


قد يكون فى ذلك جانب من اق : ولكن يحب ألا 


يعز ب عن بالنا أن لهذه المظاهر أثرها الكبير فى توجية الآ نظار 
وتكوين الآفكار » وأننا أهل عصر الدعاية فيه شأن” أ شأن. 

مهما تنشد ق. بكراهيتنا للأبواق الصاخبة + و#بغطيها للزيئة 
الظاهرة » فإننا فى دخيلة أنفسينا تتأ" هذه الريئة وتئلك الباق ؛ 


ولا.ننسىأننا حين نظهر بهذا المظهر الباق بين الأمم » مهما 


3 00 2 اك ا 
نكن فاركى المضار ة منالمتخلفين :.ذإن فى ذلك الظرور إصاي. 


بجملينا حنية اانا أكفائ: الصف الأول من الأامم 
المتحضرة ء ثم لا يلبث .هذا الإحاه أن ينقلب> عقيدة راسخة 
52 فينا رواقد الهمم والعزاتم والقُوّى ' فدمضى فى الطريق 
عأملين مجاهدين فى ثقة وإمان . . . 

عل أننا فى هذا العصر كمس تهافت” الآمم على الدعاية 
والتظاهر » متوسلة” إلى ذلك بكل وسيلة وخيلة ؛ ك2 أمة 


5 


/ 


و 


5 
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تنظاوتل وتتعالى و ندافع ا لهاس كيبيها لتفس هلها المكان. 
الارحك ونعى “الاق البغل” 

فى دوئ هذا الضجيج ينبثى ألا نسلم أنفسنا لفضيلة 
د التواضع » حى لا خسنا بين طياتها الامواج : 

إرف بعض الفضائل لترتد فى بعض ملابسات الحياة 
وأوضاعبا الطارثة نقانص يكون من:ورائها اران 

واتجبت إلى المصحد ؛ أرتقيه إلى الطبقة الحادية والثلاثين . 

ووقفدا فى المصعد توقب' الإأرقا 2560 الى : نعين 1006 
الطبقات . كانت الأرقام تظبر وتختق فى سرعة تى لتكاد تخط ةيا 
العين .. . إنى لاخثى إذا ترك هذا المصمّد وشأنه أن يضرب 
بأ وجه السماء واليزحم الافلاك ! 

الجترك باب القنصلية » فواجبتنى ردهة” ليست ت بالفسيحة » 
ثثرت فجوانها تمائيل” الرعوانة لاحك عبيك أناندر ك أنها نسمنو” 
حد نه يت عل الرأغم اتبدو ف لماحل والقيدم. 

ووقفت” أر نجع البصر فها حولى نرهة” . 

مظهر” متوارضع بدأ براق بدو من خبيية الامل : 

لولا تلك العاثيل” الزائفة وما داعي معى بين حين .و <ينه 


1073 


8 7 7 الل 7 . « 010 ًَ 
سعر تك بطمانينة 0 وانشراح صلدر .,., وى و حدد ك قَ 


ست 07( سبيت 


من إنثار كلءات عر سه : بة تسج : ف 2" و | الحجر انغ لي لرإسبان! فْ 
معقل صرق ! 
ولكنى:.ما كدت رع 49 ت> القتصل وألق منه تلك 


قّ 


الحفاوة والبشى : 7 دي حديثه ورقة شمائلة » حى 
ذلك التمُوذج الإنسان” ذى الطاببع المصرئ” الاصيل ما أنسانى 
:َيف الضدعة فى تلك القاثيل الى فدات من الحجر ! 
إل عامرة العبسيل نكما )السؤد الفوخ امن 1ل الكائب , 
لاخ الا ليدم 193و 0 
شواهق الابئة بتو سطها عروس وأطحر الحاب » وملكة 
الوا هق فى العالم : « اصبير ستيت بلدنج ء 
وتجلت' القبوة” المصرية” فى أقدا حها التقليدية ... تحملها 
إلينا أمريى مم الوجهء بالغ الأدب ء وهو يتهادى مبسوط 
اللقامة فى صدّاره الصّو".... .الهامن مفارقة يحيبة !. . تزاوج” بين 
عنصرين مختلفَين » نحاول القنضلية' أن #علهما فى مظبر واحد! 
ليت ساق القهو كان أغانا التابع» المصرى الآفين فى يز يه 


مات 


الاصيل ٠‏ بقتبارئه الناصع_المبدال الإ كام ونطاقه الأحر_القانى 
واخفعه القير' مزى المتالقه :إذن ألم "زلا ثتلافبينالقروة وساقها 

إن القنصلبة المصرية” ضوق. ةق 005 من الوطن» فيج أن 
تشتكوأن ' صادقة" التعيير عن ملا مه وسباله 1 

زالت التاصلية ١‏ وردى' أجوا ة الشتارع” لحاس , 
اك غير وجبة : ٠‏ فقاد تي قدماى إلى بمتطقة 2 وكغلى و 

وداعى أول ماراعىق ناحية مننواحمبا مسار عال, 5" في 
ذ واناتها طائفة” من الاعلام لختلف الام دا ندل أعلام 
هئة الام المتحدة . 


لقد أحسَنوا اختيان المكان : حديقة” ضغيرة” تتحل بناضر 


الزهر قَْ 8 تأس.ق »وبحيرة” رشيقة” لالس ط صؤءدة:ها نحت" 
السوارى 1 ع كك الأعلام 91 أن تتصف قَْ يرا ها 
ألواتها الزاهية 

وخدق 7 خفقة” يبعشها شعور” خبى ؛ووجدتنى أخطو 
خطوات سراعا إليساحة الأعلامأتفقَّدٌ هاواحدة بعد الأاخرى. 

ل تغب كا 6 إن العم ال ذا اشلاك والنجوم 
الثلاثة ر ف ا ون هات الأعلام إ 

(4) 


اا اب 


واتد ادك من سار ' ع 3 عور ساق ظله؛ فشعرت كأ 


ألوذ بحمى مين »و أعت "ف نجبو ان أن.. نوكن الله 
بضرى» .وماءه إلا أن“ أحتثبنت. .بأ ن كل ثئءاهنالك يترا بل" 
ويختنى » وكأن نواطس اأسحاب قد ذابت من جو لى ؛ ولم ببق 
إلا أنا وأنت أيبا العَلٍ الاعن ! . . . أنا. وأنت فى اتلك الأرضٍ 
النائية ... أأرض” أمريكية ' حقنًا هى الى أطوها الساعة” أم هن 
د أرضٍِ الوطن ؟ ... ما دامت ثلك الديباجة الخضراة 


تظلنى فى هذه البقعة فإنى 3-6 ذف »> «مصرء وإشراق #سبا 


وصفاء سمائها ونضرَة أر ضها ! إنى لآرى مبانيها المتواضعة” حى 
أكواخ القزنى وعرائةها تحتل مكان تلك الشو!هق ؛ وكأنها قد 
كلت علها وتساهت فوقما! 

وددت أنها العلم أن تدنو من عليا نك قليلا.ء تو لينى 
عاشيتّك الخضراء لآلثبًا وأ مرغ جبهى بِنَضْ مها الزاهية ...[نى 
إن ا" ق' حاشيدك لك 6 سملت ؛ الحجيج بأستان الكمة 
بوم الوا ف » يلتمسون برد اليقين وطمأنيئة الإءان.! 

ألا فلتظل أها السيد. الضَّمّوت” تغلو باتك النييلة » 


عب 901[701.. مب 
حي :ا ملت أن 7 رافر فعلينا سيا . .نك لأفضح فى حك 
وترفّمك من ١‏ لف خطية و بان ! 


وتركت ساحة” الأعلام نشوان النفس ».قو الاءتراز: 


و'عدت” أذرّع” خطاى” الشوارع المطيفة بذلك المكان ... 

وك أتطلّم للا وجبات كال واتخازن أتف رع 
فاجتذ بت ناظرى فا لا فتة” شكرار حشر الى لمان ) 
المكوية خط أنق ... ظ 

وقر أت أو قا كن بون اللام 1.8 ا 

أى" بوم ؟ وآى" أم ؟ عام ملك 


3 3 و 5900 1 5 . تكلس 
وتوالت و جدبات المتاجر والخازن ؛ وهذه اللافتة المخرية ٠‏ 


تيد و أمام” عينى »انها تكلم ولا نقطع لمأ كلام 7 

وكنت على مسر بة من بائع صف فى ظلتّتهالشا شاتعةءفاشتريت (يهبها 

إحدى الصحف بلا اختيار » وسألته عن ذلك اليوم الذخ 6 1 
يجب علمنا أن 5 2 6 فأ جاب مناسما:: 

[نه اليوم اذغ متت عيد فيه ألا م برعاية أولادها . 55 
ولد أن يقدام لآمْه هدية ق ذلك اليوم .. م املاع ى ' الأمومة 
قسّْه إلا بناء 1 
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نو لسن 16 الايوه ل 
ل إن لذلموما مكبودا نقلي يلف ١‏ 
وتازعت” عسيرى أتأ مل ملك الاوافت المشكرزة . 
ما أجملما فكرة” تتشسر”ك يتلك العاطفة الكريمة » ولكن 


ثُ 


ألا تلفح بين سظورها شبيم المادة يطل ؛ وطابع الآلةيتجلى ؟ 


ألا تنكون” ثمة حيلة 'تجارية لترويح الساعونق ليما منالمتاجر 


إلى الببوت بين عشية وصباح ؟ ! 
إن فى تلك الفكرة اولة” تتشغر'ك بأن الامريى الغارق 
وحتاظ' فض :من المادم والالة تابمل بان جيه امأ اانا 


بالعواطف الإفسانية النبيلة بو ولوو اكه لا صباح إل 
هذا الإعلان الجهير والرأخر”“ف لماحل لإفمد يتحكيق | فببلق” 
900 بالحنان والحب أدل على تقدير ,الامو مي ل ١‏ 
العاطفة من هدية تميثة غالية ! ا 
أكر” الظر” أن هذه القبلة> الحنون” النى تحسم فنها صدق 
الفاطفة» يشم الام ريك نا نتدايل وتفق ذلك الو الصَخاب ! 
إن الأمردي ‏ ليستنةن عاطفة” الأامومة” بثلك 'النن كارات 
المادية وذلك الإعلان الضخم . ظ ٍ 


حسم 1/7 4 ب 


3 31 يوم الاه...فكأن الامريى” نهيب بالابناء قائلا.: 
مها الغافلون ».تذ كرأوا د أملهات ,ةل لو 
4 وواجيات ! 
إن :نوم الام » فى نظرئ لهو صرخة ” 'مدوية تعن خلاو 
العلمته :ل مدني مرب حتان المدو 3*8 200 عر الفت الا“ 
ف تَقَدير الا 'مبات ! 


3 إليه* 1 من بورمها العصيب إ 


1 ل 0 شه 4 و“كو موثنا عم وارهىَ القواثم 


"مز عزع الاركان ! 
اوقلع لبالمتةة “الورن ا +خلاما ! 
هنا لك اوافت” حرف و بات بَعضن المتاجر؛ قرأ تفهاء 
دمن أجل أوريا الجائعة ... من أجل أورانا العار! 000 
إنا صناديق مختلفة” الحجوم » فها أنواع” مرن السّلع 
والاطعمة؛ ما تنشد [ايه حاجة” الناس فى أكثر البقاع الأوريئة 
حك النائة* والوامن #تفتسان لد ظغارا”. 
ْ قستطيع” أن “رت أحة د الصناديق “وأن نطف ءه 


إل سداق لك )نكيه اده واف ا 


لابه 
: “الاختنلظة أفسكر» ووخت أشاط الصحيفة التى اشتريتها 
.مئذ ارهة 6 فوقعت' عبن اتفاقاً على ذلك الحُوان 
ظ 01 أجل أوزنا السلمة! ع 
اوطالعتبى تحت العنوان دورة طفل وسيم بم لك فى 
موه ونحوله » كآنك تسمع نداءه إباك فى لحفة : 
هل لك أن تتيتانى ؟ 
ورت عبنى سظورا يناش .بدا الطفل أهل المروءة من 
ني الإنسان :قائلا : 
01 9 ربا الورفأمتا! لى فقندوا الآب والام والمائل : 


ا لم حمى : لا كافل بر 5 | ها" ضمتنى [ لمك ومست 


بين ذراعيك ؛ ور حت طفولتى من أغوال اليم والهو س 
والتشريد ؟ ! 


الما #منار الحضارة» وموئل” المدن.سة 3 تفده عل 0 


الحرب الست » وقد نخر فها سوس الهر زال»وبدت فى رقاع 
وأسمال: 'تستصر خ أهل الأرض ايجود واعلها بكّسوة وطعام! 
« أوربا» العظيمة” تمد إليك كف الضراعة » ويد السوال. 
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أرحموأ عن بز قوم ا 

ريا الم 56 ض اليوم فلات أ كياد ها فىأسو اق 
الإحسان ؛ تبيعها نظير اكسرق من خبز وقطعة من نسيج ! 

سبحائك اللبه؟ .. إن الدوّل كأفراد الناس سواء بسواء ؛ 
تتدا و لما الأيام بالتعماء والبأساء ! 

ها هى ذى ١‏ أور با » تلك الاميرة العاتية الى طالما جرت 
ذيل الحيّلاء وف ندها سوط “تلبب به ظبور الضعفاء 
والمتكودين ؛ تبدو اليوم” تحجر أخيال المبائة والإخفاق ٠‏ 
ولاتملك فى متها القاسية أنتحجبب نفسّبا عن أعين الشا متين 
ان ذاقوا من يدها أ شاط العذاب 1+ 

أتراها تستذ كر هذا الدرس » ولا تغفل عرد عقياة 
ومغزاه » حين تندمل” جراحْبا وئيداً » وتستقل من عثراتها 
شيا بعد شىاء ؟ا1ر../ ٠‏ 


١‏ مى ازيل 

الستاعة” عدت من دار الطبيب ..: إنها الزدارة الْأوَلِى لذلك. 
الشخص العزيز علينا بعد أن استقر” فى تلك الدار يطلب الشفاءء 
وإنه ليوم جاسم فى موقعة المرض الذى يشكوه 

كنت واجف القلب » احاول بد الإمكان أن أنفى 
عن ذهى الآفكان” السو » أو أن أذى ف النفسن. اؤامخ 
الأمال» ولكنى كلا جبدا ت ف إذكاتما 00 زف 
ا ا 

أعترف بأنى رجل تغليبة على نزعة” النشاؤم » أخلق 
المشسكلات : واقب حولى العوائق .. . على أنى فى هذه اللحظة. 
آرى اللك الدوعة> تقنُوى وتستفحل”... إنى لأجد نفسى حقنًا 


8 4 الشف الل رياب ربعا قنك أن ,تلاق : 
: ا تتلاصقء إنها اتتككائفة طبقات بعذها 
97 00 يتعقلد الضباب الحالك وتتلبد الغروم الثدّقال. 


| ايت 


لقد تركو وحدى فى تلك الحجرة الصغيرة «رن#ى. داد 
الطبيب » أوا . يد اللو'سم. الو املق عل الا طن ذلك اللوجج 
الذى وار : برومثيوس » اشير طريح الصخيرة العيانية 
تود الاضفاداء والنسر اميه قريب يتحمرة لاتواش كبدره.. ‏ . 

إن موةقفك با « برومثيوس. فى هذا اللوح, ليس إلا رمآ 
لما حيط بالإذسانية من ألوان العذاب » وما ذلك النسر إلا يد 
لقدر تبطيش” بنا وتذيقنا أصناف التُكال ... ماذا فيك أقنبس” 


منه نون الأمل » وأستروح منه نسي المأ نينة ؟ ... 


01 ما هذه المناة : رومشي.وس , 5 ر| سفون فالاصؤادء 


أب ا 7 2 1" 
وإن حننينا ةا أ<درارا نتطلق حيسث نشاه!. . 


تقد ليت أ «برومشس.وس» أحقانا مو أل * و 00 
لل اللصخزة بنيغر” النسمزافين كد ك :. ولكن: عاء نوه اا 
إليك مفتاح الفرج » إذ هبيط عليك ١‏ هرقلس 3 با لشيير ‏ 
لا #سيظ التكالراب. 
فيارفيق في الا سى : وفطقربى قْ الإسار » هل يتاح 18 مثلزك. 
دهر قلس» 206 يفك" : عنى أغلا ل الوساو سو ينيرلى ظلءاءالشجون؟ 

اذ نلى فى أن أزور ذلك الشخص العزير فى مده ؛ وهو 


و 
يجان الساعة الفاصلة فى موقعة المرض . فدخلت“ تحذ رالخلطاء 
وكانت الحجرة"شحيحة الضو ع ؛ يثسيع فيها الدف8؛ فراعنى أ كثر 
ماراعنى ذلك السكون المطبقة . 

تلك نه المر”ة الأول فى حباق الى ع ف مقت وبغضاء 
اللسكيئة والهدوء : :لك ههى اآهرة الآاولى فى حياتى اله اتا 
ادرف والفزع من تلك السكينة والهدوء . .. إنى لأتمثلهما 
شان وق تانيب إعصاتا جارفا 0 

وصالحت عق رأسأ غارقا وغَميو ب ة. السبات؛ ملقى على 
ألو سادة فتكيوةه الضادات :... ياه ضورة مفراعة 1... هذا 
« برومثيوس » آخرٌ فى مظهر جد بد ! 

ووقفت ااه حاولا إنفاذ بصرى وراء اتات 
“ا ما تطمدن” به النفسر” تتح “إلية لطر ١‏ 3 
كذلك وقتاً : م اليش رجع أدراجى » مضطرب" 98 
وفَرّرت إلى الطريق أستجدى المواء ! 

كان الليل مقبلا بنسيمه المنعش » وأنواره المتومحة ؛ شد 
أت وجدتتى أولى وجهى طن الفتندق على الوك . 

ولثذت حجر » وأسندلت' الاكتان 508 


لمك الكل 
يي 00 


تركت“ النور فى الخارج يتألق وبتلالا »والمركة: تداب 
كع اليل البقظانالساهر على مباهج .الحياة ؛ اي 101 
نفسى ف ذلك المعر ل أجلس إلىمكتى لا خط إليكهذهالفيقّرات. 

[نى لاستصَر حك وأضرع” [لبك أن تُدركق فيتلك البباعة 
الها لذ وماء انف ذا نت النداكا 

/ : 0 5 

إنك لتجلس على مقرابة منى » أصغى إليك وتصنى إلى ! 

ماحاجتى إلى النور تبعثّة شعل المصابيح ؟ 

عرزت الك عضن تورى ع« واشكثين هداى / 

فى قلى فراغ” وإجداب » فبل لك أن تملا ذلك الفراغ, 
وآن تتسيع فنه الخصب والعاءَ ؟. 

تحداث إلى .وأ طل فى الحديث » فإنى كلا عبت من ,ينبو عه 
العَذب » ازددت. اانه ونا ف 

إنى لأ رهف السمع موس الاوزهاف ا 

تلك هى الساعات يا » وأنا ين إجلسة" الانصات . 

هأنذا أحر” طلائع الفجر تسرب من خلال الاستار . 


ال مود 
إنى لأشاهدك فق وتشىي” > ويتزايل عنى طيفّك الخييب 1 
فَْ وديعة ألله عودّرَك يابى ! 
تأيه إنك 5 هر قلس « لم" هط من عليائنه اغا صلق 
«.برومثيوس »> أخردم . الس الذى أنحق غل كتبندة نبشا 
وافتراساً ! 
0 : يكبدى تندمل: جراحما 3 وتجدد طلا | 


بر 532 هه 
9ب" 


هيم 


- 2 5 «ر دي أ م 27 1 . ع 4 


ادل ميو 

م أسما بيع مضت عل مئذ ذلك اليوم, العصيب »قى دار 
الطبيب 1 أسابيع وأنا لا أعرف: من « نيوبورك 0 
إلا الظريق بن تلك الذار والفتدق ء أقطعه ذهاباً وجيئة” فى 
ظ صباح ومساء | 5 

إذا بلغت با ب الدار واجبتتنى طلعة البواب ؛ ذلك الشيخ 
الأمرد الذى يلوح لى با بتسامته التقليدية لا يعر عليه أن يطبعها 
على فه كل" حين . . كلءا لمح السيارة” مقبلة" بى » صُرع يستقبلنى» 


سرد على أن “بعيننى فى النزول ؛ ويؤدى لى مظاهر الرحيبٍ : 


وإذا احتوتنى أماة الدار وحجراتهاء طالعتت” وجوه 
الفتيات فى لبوسين' الآبيض ٠‏ ومناديلبون المزهرة على 
صدورهين . تلك القوالب المصبوبة على تمط واحد »كان 
2 عهدٍ بالخروج من المصنع الذى 'شبث ‏ فة : أهولاء 
اللواتى لا تكاد قبدو منبن" واحدة حتى تختفى» كا هن" أشباح ' 
هاربة تتراهى فى خطف اليرق . 


95 ل 


أنصرمت هذه الاساببع الغلانة” دير ها وشر"“ها : وبدأنا 


تلقى بأ نفسلا ق .ممعان الحا الماعية؛ وقد عاد [لك 
المأ نينة” والبشر 1 : 

رأركا أن ملف بالخلاص م رن[ تلك الفيرة العس 
فندعو أنفسنا إلى مأدبة نقيمُها لأنفسنا فى مطعم أنيق 

واستنجدت بصديق الاي 0 الأول ؛ صاحب. ا 
الطتُرف فى مهو الفندق» وجعلت” أستفت,ه فى شأن تلك المأد بة ' 
الكريمة المشودة » فكان عند حمسن لعن انه .+ ما أسرع أن 
أطنتٌ فى حديث الطعام يسرد لى ألواته وفنونه ؛ وهو يبتلع 
لَعابّه جرافا ... قال : : 

1" “مطاعم فى «نيوبورك», مختلفة الأنواع اع ونيم | ا 
يقال فما يقال إما تبلغ خمتنة” عدر “لهك مطعور أ لل" 
لاتعجب ياسيدى © إن هنا سبعة" ملايين من امعد الخاوية 
العاو به تنشد الزن اد ... استطيع فى« نودو لكأن ذو قأعفى 
ألوان الاطعمنة المعروفة فى أنحاء العالم شرقيّه وغربيّه ! 

والطلق الاجل صف لى- الالوان الممتازة”.» ما اثتيرزت” 
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اي 

تستطيع أن ناكل هماا. الابنبايق, | الإيشايالة» 
د والشاتو بر يان, الفرنسى ٠‏ والرذ الصينى » و ه أبودج » ظ 
الابجليزى”, و١‏ ال ورج الروسى ؛ وه الشو كرت » الآلمانى” . 

فقلت له مقاطعاً : ظ 

هراون الاضريق المتاز ؟ 

لسر" الرج|[ : جتيسه طويلا ...ويم لأ ىال : 

ا اسيل حمل : السالكواشى وى ان الشطاف” طعامنا 
المفضّل ! : 

صّدّق صاحى ؛ 00 يد الامربكيون اتخاد هذه اله علة ١‏ 
انيدي" ولا لجا فاخرم ‏ لمكن ليم 1 0000 
هو عبد لنت 6 ١‏ ... سنهو له الإعداد » وسرعة 
التناول :..: أنت لا يتستى لك أن تأكل أى لون من 'الأاطعمة 
عل الاساو ب الشائع» إلا إذا أعدّدت اذك ان اقد 
ومساخن ؛ واتخنات كذلك الموائد المدجّجةة بااصحاف 
والاشواك والكا كين . ... أها الشطات” نإنها لا تفتقسر آل ار 


مو ده »6 أو أتليحة كو أعة ٠.‏ . فدقائق دُصنع » وفى مظات 
م 0 خا 1 ا خاصة ف مكان غاص 6 فانك 


77ت 

التطعم شطارك واقفاً أو قاءداً ؛ ماشاً أ وغير ماش 'مقلبلا” 
على عملك أو مادا إلى زاحتك . . : ظ 

إن الشطائر لقتل طايّع المياة الافريكية أصدق ثيل » 
طابّع الانتفاع والوصول إلى الذاية فى أسرع وقت » دون 
رك نِ إلى دّعة الاستمتاع , وفسل اعرد ذ عذاق: الطعو م 

الشطيرة” فى الأ كل » والسيارة فى التنقل » وقل* المداد فى 
الكتابة ؛ نماذج أصيلة”للجد فى الاستفادةٌ » والخجلة فى قضاءِ 
الوطر . 

هذا الطابّع المستحدث فى الحياق الامريكية يشل التفان 
فى الاستمتاع » وبمنع استدرار الفشوة ... 

زنه طِابَعْ غاية » فأما الوا سطة” فابتخاقةها من أقر ب طريق. 

ولكن ما هى قيمة” الحا الحقة إذا تبحردت من الشوة 
والاستمتاع فى دعة وأناة ؟ أليست النشوة” والاستمتاع 
كالرو ح الا , بض ؛ فإذا خلّت الحياة' منه كانت بلا روح ؟!! 


ونصح لى صديق ضتاحل' الحانوت أن ليم مأك تقدناً قَّ 
مطعم ألمان * 4 أشاد و د نه :ا 


١4 


فضينا إليه ... دخلنا المطعم » وأ غلا فيه » فكأننا 
بحوس خلال حانّة من حانات عضر ه شارلمان» ... 

عوارض" من التخشب 00 النننا يافقة 
تحتضن” الحنايا والزوايا هنا وه؛ للك ؛ وقناديل مو م بعلا 
'العصور الغوار ؛ ونقوش ناف جد "عل الجدران “بين تضاعيفها 
تياولل [لالظاطفت . 

وأقبل عليئارئيس الند ل ؛ يتهادى فى جر .مم لمجال 
ه هند نيرج ) يتقلام د .. أليس هو القائد الأعلى غير 
منانّع .فى ذلك الحان » أو على الأصم فى ذلك الميدان ؟ تحسْبه 
أن يشير إشارة الإمْرةفببرع إليه الغيلئان بما بطلب صاغرن ! 

وَتحداث إلمنا أدبت : م قادنا إلى |إحدى المناسد :1 07 

ثىء تتجلى فيه روح الجرمانية 0 “منأفنكن.. 

وطالعنى لوم” قرأت فيه بالخط' العر يض بض : , اعت قفارت 
من أوربا العجوز » فكل واشرب هنيثاً مريثاً , . 

ما زالوا يتغنوان بأورباوسط ذلك المهر جتان الامريى 
اللزييما ! ارناياه دل 

إن« أورباء لتبدو لعشا قبا فى « أمريكاء على الرغم مما انتاسها 
من كوارث ؛ وحل ما من ويلات» غالية المبر » عززة” انال . 

60) 
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إنها يحوز” تحمل" فى صفحتها تجاعيد السنين » ولسكنها ما برحت. 
يدن أنظاق الناشتين” فى العااتم الجديد ... 
إنهم ليتدسمون منها عطر الماضى السحيق ويتمدوان نبا 
لال الأشسر المت : 
إن من لاماضى له يطرتب للأنغام بُورقعبا الزمن على 
قيثارّة النا., 1 ؛ فلا غر و أ رع الأمريى الناشىء )نفو مفو 
قلمَه إل القدم » إذ لا قدم له .روعه بأيجحاده وأحسابه 5 
ويد جع . القبقرتى فيوااتب القرون ومواكبٍ الاحقاب 5 
إن الأمريى النائىء يعرف” أن عمره الإنسانى فى دناه 
الجديدة لابزيد عل ثلامائة > سبنة» وإن هذا الامريى لا يفوته 
أن" تلك الحقية” ليت فى عبر , التاريجر وماض ى الآم إلاخطفة 


رف ونحة سي . فليس هو بين معأصر به من إى فى العم إلا طفلا 
بين الكهول » وقَ مأ بينالعماليق ! 

زايلنا المطعم » ونحن تهايل” من السكظّةء إذ' كانت الصحاف 
جرمانية بالمعنى الحق" : وفرة دسم » إلى .طيبي مذاق يغرى. 
بالاستكثار ؛ دون دعي أشىء ! 

ومن يكن ضيف « ابا ٠لا‏ مج إلا بطيناً بجهوده 
للالفامن: 


ه ماء 


« الشارع » فىه نيويورك, حسنا تجن بك على الرغم منك, 
وتروعك من فتنتها كل آن يحديد ؛ وتزيدة| ك سحراً كلا زدتما 
نظرأ كا فال الشاعر الأول ... 

إنك ترج لذ + بالعفوية ٠‏ لاإلى فمارس.شأنا. 
أو لنقضى مُطلبا . بل[نك لتمضى إليهلاشسُغل للك إلا أن تضري” 


فيه طولا وعرضاً » وتذرح رحاءته جيئة وذ هوبا ؛ بل إنك 
لتتجتى على نفسِك » متلَكّساً أوهن الأسباب الخروج » 
طلا للاستمتاع ٠‏ بالشارع , ومباثجه !... 1 
ولو خرجت إليه حقنا فى أم ذى بال لوجدت” نفسّك 
لايكاد تستقبل مو | 01 ىلطلو تَكّفىمعمعانه؛و 0 7 
فتساروء فتسىأو تننا ىما خرجت من أج له ولكنك لاتند 
على مافعلت ؛ ولا يفك أنك نسيت أو تناسيت ١‏ 
مهدا أوغلت فى الطريق » وتطلعت” إلى مفا::ه » فانك 
لاتحظى منه إلا باليسير » هو كثن” يتجدد لعينيك » وإنك لتتركة 


7 - 
ع لمع الى أن ثرآه ء فلا تلبت أن تعود اليه عل الرغم 
ما تكابد من رهق الرحمة والتدافم . بالمنا كب . 
وأاشأ رع»قه بعرت قل افك 0 الناض إ 
م الشدارع ٠»‏ “فى «نيوبورك » بموذج ا" عمل 7 لك حما ق> 


يحتمعها | عاض حاما ركفي [حادق مس0 
حوتهم ب أصنافٍ الناس . 

قصدت” ١‏ الشارع » لا أمضى لشىء ؛ بل لادع « الشارع ء 
بحضى فى إلى حيث يريد ! 

استرعى نظرى فى هذا اليوم أمر” جدير' بالتسجيسل ٠‏ ذلك 
هو الصّغة” الأمريكية التى تصطبغ” بها الآمّة » وماها من 
خصائص فى الخكق والذوق واجمال. 

ريبما ل ير ره درم أن يتحداث عن الجدس 
الامريى": #مستوحياً حديقّه مننظرة *ياقها على مدينة 558 

بد أن هذه المديئة” ذات الملا نين السيعة إما م ل طلووك 
مصغرة ”صادقة التعيير تتحدث “بلسان الملايين المائة والآر بعين 


الى هه أوأساء هذه المملكز الرحيبة . أله نكاد كل 1:8 5 


« نيوبورك » مجتمع فيه خصائض" كل ولاءة من هدة الولايات 


حجس هب - حج2- ح--06 مسل 


العاتى والآر بعين اله ى يتقو م بها صرح الجمورية الامريكية المظلي! 

تحتضن اججموؤرية ٠‏ الام يكية حلط من شه الب 
لتك النيلة . الجدل لأحكينا رلك هذه الأاخلاط 
تعمل على أن تتدهر فى الحياة الامريكية » ولغل « نيوتؤرك » 
هى اليّوتقة الآصيلة” الرئيسة للا نصهار ... 

إنك وأنت تجوب ١‏ الشارع » فى «١‏ نيويورك » تحس 
أنك فى هذه الاوتقة » فى تلك القدار الكبيرة ال يجمعت فبها 
هذه الأخلاط” » و”صيّت علها الاحماض المذ يبة » واوقدت 
تحتها النار الحامية' الصاهرة . : 


فأنتئمّةتشين الالماالغارق فى أو تقر اطيتيه » والفرفمى” 
الهائمفى'رومانتسيّته » والإنجليزى المتلفع بتقليديشه؛ والإيطالى 
المتلبب: فيه وتزقه ؛ قد انصبروا جميعا » وخرجوا قوالبة 
أمريكية” [ ليّة" تستظاةٌ براية « الدولار ء العظي ! 

هى تدر مور » وهىعناصر” تتحدّل” ف القد ر » تل كالعناصر 


هى أقدار” أ“مة ء بل جامعة' 1م , تحاول حق أن تخلق خاثقافة” 


3 لي 50 1 5 
جد بدة” َ مم لمأ ميادىء جل دل ه 4 و نفسى7 |ءخترءات جديدة. 


تحاول. أَنْ تقدم إلى العالم 31 0 ف كل مئحى هن مناحى 


- 


الحماة شع 1 طابع | لجدة شلينا شدبة وح امد ا والمضى' 
إلى .الها م . 
لكن : أكلة جديد نافع ؟ وهل السير" إلى الأمام. يبلغ' 
تداعا فناظ الشغادة“المنشؤدة 5 
إن لم تبلغ «أمريكاء غارةهذه السعادة» فسبها أنها شرعت 
للعالم متهي السير » وماهذا انبج إلا أن يعمل الإنسان 
دانماً برتوح التوشب جاهدا غير متكا سل ولا متردد ؛ أرن 


أت الاك 5 ل كم . بح ' ل . 3 
نشق الانسان انقاجد بدأ ْ وبرتاد د نتحكيات عجرو ل غير هأ 


ليت اد 

إن" تلك ارو ٠‏ ف اأسهى:ماى اللناةا الامُزبكة .الحدئة ؛ 
وهى أسى ما ينششداه الإنسان لدنانا القدمة. المتكامة وراء 
الحدود والسدود» المككتؤفة. بأغلال الخاو ف والتقاليد ! 

أنا هنا شرق أنظىئ" إلى تلك الروح الى تصطبسغ بها -الحياة” 
الأمريكية” صبخة" ٠‏ رأضية ا فاشمق عن سحا جتبدا ين الشتر قبي 
إلى قنبسة من ذلك الثور » تضىئة لنا الطروق إلى الآمام : 

58 الشرق العزين : 

'إنك لتلمح 1 الحضارة سباق الخطاء فتحاول'أن 


د وس0# ل 


5 مضه الي 5 َ« و 0 خز . 1 
تلاح _ه سدىَْ لا يندت بك الطريق 1 يم شرافة أرق أودبة 


له 

إف لأآراك تمضى وراء ذلك الركب » ولحكن بقدتى 
سلحفأة »فى حبن أن الذكن يد فع :عل جناحى طاأء ائرة ١‏ 

أمها الشرق العزيز : 

بعض هذا التثاؤب ؛ و بعض هذا المطى ! 

أمط عن كتفيك *"خيوط العنا ,كب : واخرج من الغار كي 

فعا 111 حين خرح مها جراً يدعو إلى دين جديد . 

فلكن ويك اليوم ل تبسر فى العمل بدين جديدء 
دن قوامه النطى و والتطلع لوت ١‏ 

لقد راعنى أول ماراءنى من خصا ئص الحياة فى « نيوبورك » 
ذلك" اال الى : وأخضة نه الآن : جمال المرا ة". 

فى أن عاركا وشلا ودر رقا نابج د لط 
فإن الرجل فى ه_ذا الشن ا تش 

هوإذا تحدث ءنرجل أخر فانما يتحدث عن نفسه ؛ ولذلك 
تدرط ويتحفظ” و 58 وسائل المخالطة والجاملة والدهان . 
من رضى أن يفتح 6 على مصراعيه للملا يكشفون خباباه ؟ 1 


- 
عل أناخدشه .عن الرجل حيلف" هيتف ل مملول © قهز 
موضو عه الذى يعيش فيه 0 حياته ؛ لا يبعث فيه شوقاً إلى. 

الورصف و النسجيل . 

أما شأن الر جل مع المرأة فله اعتبار” غير” هذا الاعتبار 

إن.المرأة حيال الرجل. عالم شائق” يجهول” طالما تمنى 
أرتياده 0 طلا سمه 1 0 دأب وشغف 
إليه ؛ تحفزه أقوى الخر ار والطباع ٠‏ وإنه ليتخلغل” إلى أعماق 
سريرة المرأة » ويتفطن إلى كوامن تسيا :ما الى ة در 
هى لا تعررف منها شيثاً. . 

تقد خلق الر جل ليرتاد قلمنه المر 1 فهو يتابع الجباد على 
أمدى من إصيرته » لا بدافع من عقله ومنطقه » وإن" من 
البصائر لما يبلغ مدايته فوق ما تبلغ” العقول ! 

ماذا أنا قائل ' فى جما ل المرأة الام يكية ؟ 

إخا لنى أطات .التقدمة" وأشدت بلباقة الرجل فى الحديث 
عن المرأة » وإذا يفن الآن حي ران أ ختّى ألا يُصيب قولى 
جلائل الآهداف 


خنع 770797 "خنند 
وى آلك: 4 تلك البصيراة* الى :أعلاى» طق ! ماانها: اذى 

على طريق » فامن العثار ؟ 

لعل لا أكون عل غلى فى الة ل » إذاسجلت أناجمال النسوى 
فى العام تتنازعه أرضان : أرض السكنانة » وأرض العر سام » . 

لا أقصد “امال المرموق ذلك اشام تق فوم من عبن 
ملاهراف دفيقٍ وخدودل أسيل وقوام كخصنٍ البان .. 

لمكن فصد الخال ذلك النوع المتمين الجاذيةالاتتوية ٠.‏ 
ذلك الذى يسمونه « لي رأبلء؟ 


هذا اتش أسربى" كهْرل "+ بت عافن 0 ” 
باطلا”» مال الأ يكية على وجه عام" يحفل بتلك الجاذبية 
الانثوية ؛ ولعل عمس د 0 إلى انصهار الاجناس الإنسانية الختلفة. 


فى تلك البّوتقّة الحكبرى » وءن ثم مرج منها هراج" 
طريف” 2 نخبة ' امسن وصفوة الفتنة ... هو كو كتيل 7 
الجال الغرين ! 

وإن هذا الانصهار الذى يتم" فى البوتقة الأربكية قد 
تم مثله فى ال.وتقة المصرية من قبل .. 

إن أرض الحكنانة بموقعها الجذرافٌ المتميز وخصها 


م 
الذى أسبغه عا. بجا النيل. السخى” » ظلت". مهببطة الرجال ؛ وملتق 
الأجيال؛ نح إل | المستعمر” والمستثمر » والتاجر والمها جر ... 
هى «وتقة " سبقدت البوتقة" الاص بكية”. وتمخضت' عن 
جمال نسوى " أنضجته مس الصحراء ؛ وغذاته خصولة الوؤادى » 
ا النيلء وشاعت فى سماته أ<لام الشرق وأخيلته ؛ 
فأصبح" «١‏ كوكتيل.»: الجمسال ؛ الشرة” رهد همي ]| لدعي 

27 / مللشوانى + آخر للجال العالمى 
مص بكأ»: لد وجددت قَّ سا[ الك ندا لك» 
1 كُ دمن لجال » ولكنه ننة لاببازيك بالاسنة والزماح؛ 
بل بإعاءة الطراف ولحظ العين . فى تجدين فى جنس الرجال 
نا ندا لك يحاريك فى 5-5 الم ورعات كيين | 
«أشريكاء الوم تمدرنة” عالةظا إل مهد أكبرثء 
“بدرس فيه فن اللوال وتتخراج فده زوائع الحسان» . برسم ف 


ذلك الء مهد منج الثر أسة وما إلى ذلك من تر 2 واخطة ؛ وتعد 
)1 لوا لله والتجاذيت 
لسرا 5 الممهث إلا ده و[يودء .. 
فهذه المديزة” على ضآ لنها وانتزاحها عن قلب ١‏ أمريكا , 


84( - 
قوية” التأثير » واسعة" السلطان . إنها. مصتغ غظيٍ .. للجاال 
الاريك ؛ منه تخرج تماذج شتى فى كل مظهر .من مظاهر 
ذلك امال فى الزيئة والزى” والثمائل » وفيه تمر الاذواق*” 
الفنّية الى 'تخدو ذوقاً رفيعا ‏ دين له الرأئ 'العام". ... إن 
د القام » الميى لقاو دل “زسالة هذ اللفهدة/ و اطكر 
مبادرئه أينها حل» وإن أثرذلك « الفلم » فى نفس الرأة الام يكية؛ 
غارج البيت واداعيله 2 لا ملحوظةا الجانب واضح الما 
يفتقر الشرق إلى «١‏ هوليود » أخرى خاصة به ”تولى 
درس الخال الشرق وتعزيزه وإراز خصائصه وتعقيمها وفق 
بيئنه وطابعه وذو قه ... لا تستطيع المرأة المصرية أن تتطلع 
إلى ه هوليوة : أمريكا إلا كما يتطلع الطالب المصرى إلى 


معهدل 7 أور 2 أو أمر 3 فهو ا مأ شه من علو ١‏ 
ومعارف» واللنكن. ا ل له من أن مضمها وتمثلها ١‏ ثم بجلنواها 
بعد ذلك وقد اتخذت' لها وضعاً آخر » هو الوضع اللملاثم لوطنه 


وذو مه هن شى التواحى والاعتيارات : 
سوق تنلا ام جوليوادء اللصرلةة: ربلا آل لاد( 
وسوف يكون المعول فإنشائها على أختها الكيرى :هوليود » 


سب ٠و‏ ع | سب 


الام بحك.ه 7 هو اننا قَْ مظاهر حضار ا الو نصطاعها 
على غرار عض الواقة الغواق ".رو لتكخ: عليكا أن ماتكي> .ذا 
هيا لك -أحدث الأسباللن: 5 حتفظين لاءتقيانةا دائماً >#وهر 


لقال الشزقق]؟ لا بقسقيد لابه جواهن] جه بدا يشو ههه أو رندة لد 
اما آخر » حتى يكون عملنا فى ذلك أقرب إلى التطور 
والتجديد » مئه إلى انحا كأة والتقليد . 


ن ١‏ مار 

. الرلرم ماصفا- 

لم سكن سعأوٌه ملدة الغيوم 6 و تتطاير قه ابرق ول 
دوت الر عود: : لم بطل شبه ا المطر : و لاوم باح. 

إنه كان عا مضنا تعر" نارجة الذى أعددته 2 ؛ أو بالخرى 


86 ع‎ . ٠١] 
. الللن احدد وه لل...‎ 


ال مم ان أن َ 
أنت الان 002 ن.وتورك ل عر وس العالم الجديد حضارة 


وطرافة' ... أتتراك الا“نام تنتابع يوم إر يوم دون أن تقنخم 
المديئة” فى عريتها الأصيل » وفيا تحف مها من أرباض ؟ 

إنك تل نفسك فى «الشارع ء ول فيه وتضول: ولكن 
أليس لحياة « الششارع » من تماية ؟ إنها لحياة” رتخوة” على الرغم 
نا بها من زحة وتدافاع ... هى لا تكلفك إلا هبوظا إلى 


الطريق :وا نسياباً فنه ”د جنك أمو جه ... 


شنا إن , للشارع 3 مياه أفعم التقمرع من لْذة وإمتاع م 
ولسكنها ذات" طاتع واحدء وإن تغّرت ظواهر"ء وألوانة. 


سوس | الس 
لقد حللت ٠‏ نيويورك » منن” قليل » وستفارقتها عما 
قريب » فإذا بك تعود” خاوى الوناض إلا ٠‏ شارع » 
وبعض إشارع : 

حق” أنك لم تقدام هذه المدينة إنزهة, أو طواف ؛ وإتما 
قدرمت فى مهمة علاج, بأندباك: قنك على 1 الو 
3 ات أم رضيت ؛ وعلى :السائج » فروض” جب" 
آل "راع ... 

لقد اندمحت” فى زامرقر أوائك السادة الذين: يسيحون فى 
الأآرض ؛ ويرتادون البقاع والأصقاع ... فعليك أن دور 
هر لاء الأبطال و المت نفسك غرورها ا نموم ! 

السائح. فى كل بلد مقام' ملحوظ » فالتبجيل” يحوطه” , 
و بير بصو 4 

إرعف الاؤلاة:والتراجة لا بكاذاون: «لنحاته حتى ترام 
مرّعون إليه خطلبوق ولدم » و يسك رٍمون وفادتته: ويخد قون 
عليه ألقاب العِرةَ والإعظام ... مسبم الآوّل أن يُزينوا له 
الفزهة وعد والله الأاهلبّة"”» ويتخذوا إذإك زتخرفاً من الو ل 


م14 


بزو ن به الضعة" در همات 0 لاتعنهم بعد ذإك أأضابت 
متعة" أم ضل" سعيّه وغاب 7 

إن |١١‏ 3 ف الواقع . هو الرمز ان ٠‏ لعفلا .١‏ 

الدليل عام ذإك حق العلم » والسائح نفسسمه سه عام ذلك حق. 
العلم. . كد طن لا فخ أن يتمتعوسا ران جر ' 
1ك منها عنانه لصاحبه ! 

لا يفوت السائم أنه مضحو لك" مله » مندوق" عليه فى أغاب 
لالب 000 7 التبجيل 1 
المصافاة ليس إلا ثباكا 0 مغانمَه ولكنه على 
الرغم من ذلك “يلقى قناد:” ذؤلاء الادلام ء لغير ثىء إل أن 
يبدو فى أعين اجماهير سائحأء سيّداً من اراق الأعلا م ؛ دفعبه 
الترف إلى أن 3 الديار ' إيهاجاً لنفسيه ؛ وتنعما” لناظره ا 

م فى أن يبراز أمام سواد الناس تحد ق يهالعيون" 
يا 20 ير” إليه الاصابم” إشارة الاهتام... بحس" 
أنه طران” أخو” من اناس أنفس” وأغلى ؛ وطينة “أخعرى من. 
الختلق أطت" وأؤق + 

إنه فى بادىء الم سات مستظلع » فإذا رنه موجة” 


ب م8[ مد 
الحفاوات 2 به التشاريف من كل جانب » نتسى” أن 
حَلك كلد ثيل وتمويه © وربغيك[؟ [ليلية نهنا أنه" اند اأرقوك 
البداز الأعلا. م الذن يدشاثر إلهم بالبنان. .. 
هذه الواطر رضيت لنفسى أن أكون مانا مق ! 


أليس لى العذر بعد ذلك فى أن أعد هذا الوم عاصفاً ؟ 
للق "مرأ كت 


إلى أي وجهة أنت ماض فى ؟ 


إلى « ولدرف أسيريا , 

وما هذا ه الولدرف استرياء؟ ! 

فندق : نيونورك + الاول» وإذن هو فندق العام الاول ! 

ومشللت أمام ذلك المرْح_الشاهق العظي فى ٠‏ بارك أفنيوء 
أصَعدد فيه النظر . إنه ليعاو بطباقيه و 0 وس لط 


8 اللمرة ؛ فاذا ه صتل ضخاسته ” زقعة" م وعة :+ لان 
تتفر ع عل جوانبا شوارع أربعة اليا 
وليطل لالتطلع خقسية انها جا-ىدوار” ٠‏ فاند فعدأ مقت بحوين 


نأبه » فطتوانا الصرم ف جو فه طى [النطرة صخلنب الأمنواج : 


هصغ( 


و احد برى بنأ من جانب إلى جانبٍ كأننا فى ة قصر النِه ندور 
:. فى مسالك متشابة 'مفض 2 سشِ عض با إلى بعض » لا مدخل لحا 
ولا مخرج . 

اليا يون هةهالمتاه ة» تعراج إلىسماها » و:,ب_ط إلىقاعها ؛ 
نضرزب] فأرجائهاطؤلا وغر'ضاًء تتوالمعلينا ااصور واباخأهِدٌ 
كان فى منا م مضطرب تترادى انا فيه أضذاث” أحلام ... 1 

زد هات مُفَمَة ٠‏ مطاعم متبانعة الدرجات ؛ ا 
وعم اقص" ءقاعات " 0 ات علد الحلاقة تعمد فباالمقاعد 
عشرات ؛ مكنتبات” » حوانيث" » مضخرات” للصوت . يتعالى 


يا نا هد حينٍ .. وهذه الا كداين” الد ” 
تحمتها حمأ ضخمة” من أوداق مالية تخطو هنا وهنا لك ! 

وخَدْف هذه المظاص الأألوةة ف أمانيا فى ونا اا 
حماة أخ خرى مستورة لا تقل عييا ماي ولع د 


أنت إذا قرأت نبا موقمة حربية طالعنّك على الفور 

مر الكاني سم دمحو اف لاا 

خلفنها أمداد أخرى قد تف وبا عدداً » هى *عدة النصر الحةة* , ' 

كتائب مِنالعّمَلة والصمّاع الفنيين الفائمين علىا ميرم والذخيرة 
00 


5ع[ سد 


وال#ريضن وحروبء الخدمة 4 مرت 


فذإاك ماثرآه فأ ثله” فَْ هذأ الفندق : فأن ورأء الجماا. 
والقاعات والمطاعم والمراقص وغيرها تحت حجرأات" 3متاحاث: 
نحوى المطاهى والمصائع والمغاسل » فيا تجحفّل جرار من 
العال الساهرين عل سد حاجات تلك المديئة الحافلة الى تسمى 
ف نبوبوركء : فندق « ولدرف استريا» !... 


وسمعنا الدليل يقول خاطف اللبجة »كأنه يلق درساً : 


الفضلك بسع صدره أعشربن ]لفت طارق. 

الفندق يشرب كل بوم أحكثر من سبعة آلافر لتر 
من اللبن ... 
الفندق نم كل بوم ألنى كياو من ضروب اللحوم . 

الفندق بأكل كل بوم عشرين ألف> رغيف, : 

اها هب لآن يقدم عند الطلب من الأنبذة ما قيمته 
مانا ألف دولار . 

ني عرق نجه الاك روح انفده بتر ته إلى 
جانهم مون من ماسحى الؤجاج ١‏ الهلوانيين» مخصّصون” 
لتنظيف سستة أ لاف من النوا فذ . 


الفندق .1 

فقت لصاحى أ طعه : 

١ حببك‎ 

سالا تريد أن تعتلى” السطم لنشبد منظراً لا يساميه 
متظر لع عظعة ورئاعة”؟ 


لله أن ألشّس عظمة" أخرى غير ما أشمد<! 


وخر سه" نا بجا فد من من أغؤار تلك المناهة . احاو ل 
أن أتنسّ نسيماً بمنحى الهدوء وراحة” الأعصاب . 

واشر أت “خطوات. » وقد لمحت: فى رأمى أطياف قرين 
المتواضعة فى ريف « مصرءبأ كواخبا الى لا تناطح شجرة»بلة 
سحاية" ؛ ودارى المتخاضعة || يا لمتعالب انما العناناً واحدآ 
بتراقص - اما لتنظيفها ! 

0300100 نفس : 

دنا إن الدعةا: والصخامة / والسمؤ اق عظليئة :أئ 'علمة © 
وفكق درت ف التذاسة لضا الم عطية” سرون عن دان ١‏ ) 

والنفت إلى مس افق أقول : 

إل أ نالميتاق؟ 


اه 


- إلى , أممبر سدمات لدنج ل كبرى نواطحٍ الستحاب 


ق «نيووركء ؛ فهى إذن أكبُ أبنية. العالم أجمع 


4 0 فذمهوى من تواطح م هذه ١‏ أن ات مهأ نكاد 


طم رامق تخطما ! 
| إلى تلك الناطحة الى “ثرث بن طياقنها على المثامة 


ومصي ها 


والى بلغ 38 “لي عو أل ومالتبن وخصدين قد “هأ . 


2# ع اد 5 هن مرادة 2 سامان 2« 5 و3 بكو أمه الفارع 


تت تر اس 


و ستطا عك د جوفه مصعد +نى .لغ فت 4 ى 


0 49 عان 
2 


ص 


ونالك 8 22 ذاك المذاذه تنظ عليه دولك 6 


3 + 3 ني م 3 

فتسكشف لك ١‏ نوو رك » عل مد الصر : جزرة رسمهة ) 
بك 98 م د ل وا 1 م ليم 1 

شوارع فر 0 حدا'ق مء:سهةك 6 أ شة متنأ صك ؛ إنياه جارية 4 


جيال نائية ... وبيئها أنت تتملى" خلاءة؟ هذا الماظر اجميلى إذا به 


يختى ببن غلائل من اأسحاب ماهر كك من لو جانب » ذلا 
ترى 3 1 بنسط مت نا ظريك ؛ فيخيدل لك أن المأرد 


قد طان بك ين أجواز الفضاءء أنه متاق اله الباق المماء 


0-7 - 
ولاملت المنايه أن نقئض عليه وفكىتذيك الدخرفه » 
م هبط بك إلى قراره 1 لحظات ؛ م يليك ف الطريق » 
فإذا بك قد قطعت الرحلة بين الدسماء والارض فغفوة خاطفة.' 
من وار تلات ظ ا 
وملت على رافق ٠‏ وأنا أ مث ببدى على مجبهتى» أسنتعيد 
قلق , فقلت له : 
فاذا بدقى” هنيز نأك ألم فته بغد:/؟ 
4# 
ععادا يرا لم فتكداية1] 
خ1 إلى أبن بك؟ 
- إلى تمثال الحرية ... 
لة؟ 
ب نؤهة” حول جزنرة «مانماتان » .. 
وبعدهاأ ؟ 
لالع انان "3 أعناء د قراو زه فلا تليق 
ووضعءت لدى عا الكبقه قب امتطلاضه »وأنا أقول : 
قينا ح. ترب فلقد أسَلَما أمزنا إليك و إلى العنيطان: ) 


إلى تمثال الحرية ... 


ونأ لد 


و حشر نأ ؤسمارة حافلة 2 جرات' با إلى منطفة ولو وركء 
الجنوددة الى دكا من أخناء ل أؤرما 1+العية1 ' شوارع 
مسهاة + لم نمرعليها فظام: الترقير الجديد. .عار ق” لست عتداطة” 
المسطرة والفر جار © ىالى تدرب من أذها ٠‏ مئا ونظامنا المعهود.. . 
إن هنذأ اليا هو « نبو بورك , يي ا بل إنه 


سر 


و أمستز دام» الجديدة* محط رحال الموانديين » حين هبطوا 
هذه الدنيا مستعمرين ؛ ومازال هذا الى حمل هن «١‏ هوائدة . 
ظلالا ونفحات ... لقدأقاموا 'سوراً بد مديتتهم ويحميهامن 
العدوان :فأصبح مكان السور طريقا ضيّقاً يحمل” اسم" السور . 

فى ذلك الحى 'طفنا طوافاً عا جلا" متحف ٠‏ لواشنجتون ء: 
1 ومخلفات ومصورات منعهد ذلك ارس الال 
للجمهورية الاريكية ؛ ما بر ح المشتحف مل رو م العصور 
١‏ الطاء ويد اناه 3 ب الاستقلال ١‏ : 

إسراع” إلى السيارة الحافلة . 

ه.وط عندالمر فا . 

قيل” لنا إننا فى الميناء » ولسكن أى مبناع هذا ؟ 


(نه سارحل مرصوف يتطاول؛ يمتد دون أن يدرك لها تتا : 


١ 0‏ ا اس 


ضه نتزاض :البو اجر عل حو أمر كه كت رحبة واحتماد. . 


معنا لاك زجّوا با فى. بأخرة, 3 لبه و باخرة على الأصح ؛ 
سات جرم إل الجزىة الى يقوه:فها تمثالة“ابدرية : 
أتمثال للدرية هو ؟ 
إنه بدو للعين كلا اقتر بنا منه كانه إلمَة" لذلك المعنى الحبوب 
االذى وص "اله أده الفشن :. 
طالمتناتلك الإلحة” بوجرها الوسير» ورأسها المتوكج «وثويها 
ااا ا 0 
لقد رتفت علا امد بذلك لثمل + وما حت مرتقمة 
نار للساللك »ورمرآ تلك الفكرة | لثالية المنك ودة الخالدة . 
5 نت "نلك اليد » ولا زالت له" السلام » ومبعث انور 
وخر امل الرحيب ! 
هى إلمة <قنَا » ولكنها من خلسق البشر .. 
عبقرية” فرنسية”صاغتها » ونفخت“”فيها من "رو حما . 
وعبقرية أ يكية أخرى صئعت" لما لود باذخاً تعثليه 
لتبعت من عليائه الذور على الإفسانية الشنقيّة بالظلام . 


إن وفركسا) 6 9م أ بك ِ// الستينا نه 5 ذلاك للع 


ال للد 
العظيم : فى القثال يتجلى الفن الفّرنسى“ الرائع'؛ وفى القاعدة 
تتجلى 01 الامريكية بضخاءتما وجلالها ظ 


صعود ف جوفه ... 


شرفة نطلل مها عل ذ نيوءورك ٠ه‏ فنري شو هفها مشرفة 
ببيجة تتجمّع' متطلعة إلى إلهة الحررئّة» كأنها عد ارىيثزا من 


لكات هن أبن الراءوم روح الحمأة 1 


فّترة” راحة واستجام فى أجد المشارب . 

كيل ل المرفات 

وهنا لك ركبنا إحدىالبواخر» نستمتع تع فهأ ضع ساءات. 
بنزهة. كدري حول جزيرة «مانبهاتاآن » ... 

وما «مانهاتان , هذه إلا قلب «١‏ نيوبورك» الحفّاق ! 

رشيقة "أنيقة ”هص تلك الباخرة” ل بعيبها إلا ذلك ااتكدس” 
والازدحام » ونظام ٠‏ الطوابير » الذى اس-تتب أمره فى 
« نيويورك ٠‏ »فاصم لا غلنية- عنة فى كل شىء ولا معندى . 

وتحرداكت بدا الباخترة” يضق صذرها جرت ئ” من الما الْمّنآ 


ل »| بط 


ا جو 0-7 أ ندا 0 حاف تقلع 27 ناطر .قا لشي أ 
ا 7 ام ن الميشانى والادا'ق .. . وذلك 
الطر 1 تتعد - نات ونيا ون أشكاله 0 وهذأ الشف 


بف 
الممتد من البواخر والسفائن كأنه كتائب يوم عرض عظم. 
وتخير"نا مكا عا عن الور حمة ؛توافر ايا فيه الهدذوة .. 
ومأ كنات أستمتسع فيه بمجلسى» و أتنسلم نفحات البحر » دى 
علا صو لاا ا تنه :.. إنه ليل وسط الباخرة » 
ورف إلى أعاقبا وخوافهاء هو صوت إنسان يتحد"ث فى 


أَدَاةِ من مضخات الصوت »؛ أما ذلك المتحداث نفسه فلم 
4 له ءع| عل ظُ ظل ش 
وعلمت أن صاحينا دليل "يكين فى ركن مخصوص» يلق 


يش_ظا: د فهو أشل ١ل‏ فيجله اعسفين::. 

قار و اسه لتشرح لنا ما تجوز به من المعالم والمغان 

له بعلم أ 7 وحن ور لخد ليك 0 
ل ا 3 0 نفسماأ فيض الشر ح والإيضاح 0 
-- كاى أن تتبمم "فى فى آفاق التأمل “ماشاءت أن تسبح ٠‏ غير 

مر عحَةٍ تك سر من الاصوات ! 


م604 سمدم 


ووطانا مهاد ده جهو رى امريد رم للأسماع 9 

إنك وت" ع ... لقّد طالما شت عن شخصك- 2 فار 
المنزريطلته ا .راليلك اختراع” أه عم جديد ... طضفدع” 
من اناق حل رمث قْ الحم الي مق | 

مكاندك 2-0 لرع تسرك ى و ترى ! 

ولكن” الضفدرع لا تبرح تدك ولا يتراج تقمقساباً دق" على 

ماذأ 0 أن" تقول هذه الثقاقة” اللجوج ١‏ 

إنها تلم بكل ثىء » وتعبّر عن كل شىء » ماهرة” فى 
هد 

تارة” هى شاعرة تتمداح بمفانن ١‏ نيويورك »؛ ثم لا تلبث 
أن لفلنه تأر 5 ى مور 1 عالمة” تك عليك ار 2 الميانى 
والمعاهد والآثار , و لسرد لك الوقائع واللاحداث»؛ وتشرةح لك 
هن ظواهر العمارة والتخطيط' ما بدل على إحاطة ا فاق 
هذا وق ذلك تحاو ل أن تنكون طلية الحددث رفكبة الرأوح : 
نيو عيك النو اد ر والنكات :0 000 جنا مكشوفة” جين 


٠ 0‏ وت لمانا لا تلتظر مزك قرقية " استحسمان : ولا صتفير-” 


د هون| ده 

استهجان ..:[نها مااضية لطيتيما كالفا المسير مدل أ وكقرصٍ 
'الحاى لا يفت دون سن ملف انور 4..: 

الام لله أو وآخرا أيتها الضفد ع ... 

مانت نه كاسن اجيلك الواشماة طو عا أوعللى 00 

كنال توه سه الالفانة ناذا عبها خرق 
ار ها عسات | 

وظلّت الباخرة”' تسير » والضفد ع لا يختذق لما صوت" 
من طول النقيق. . 

عن الثمال « ماهانان » وعن العين جزائر وخلجان », 
وامداد د لشووداء , العظيمة في د يروطن + د 00 
« بروتكسءءجسور شواميخ كانها أطواد معلقة تكسوها 
الزهية والجلال :أوكا نبا تهولات من الساطين تمد دت بأجسادها 
فوق الماء لتَصل بين أجزاء الياسة ! ْ 

وسمعت الضفد ع تقول : 


أمامكم جز برة أسياعاتنا اجا نين ا 


5 هو ه و 9 . 5 ِ . يه‎ 8 ٠. 
- 2 2 


2 


1ه ل 


خلدل” ختانيليا بداو ل ركزاققة وق زمنطها مت بزل تيدب 
عله ا 7 وح وتجىة فى رزانة وأهدوء . 

ليست جزيرة” الجانين إلا جئة عدن ... 

وددات لووجدنا السبي ل [اا » لتخلص عل الأاقل من ضفد ع 
الباخرة ؛ ولسئا نبالى بعد ذلك أن حرم أامَاب العقلاء ! 

وجهدر الصوت ,قول : 

هاهو ذا سجن « اللرونكس ».. . لا تنسوًا أن“ حجرانه 


0 بألاات تكييف الحواء ! 


يا للعجب ! ىن فى بلد حفى بالسعادة فيه صنفان من 


منكودى البشر : امجانت .والمساجين *! 
وائرت الضفدرع تسرد أنباء المعالم والمشاهد » مؤيدة 
حديتها بلغة الآرقام : لغة الملايين؛ غير ناسية فىكل هرة أن 
تصف ما تصفه بأنه أعظم أمثا له فى العالم المسكون . 
هذا معهد” بلغت تكاليفه كذا مليو ن دولار » وإنه أعظ 


معهدك من نوعه فى العام إ 


2 


: 


هذا نصب بلغت تكالفة: كذا مليوندولاز : وإنه أ :. م 


نتصب من نوعه ف العالم ! . . . 


ات 

زهر امكايي واماً (ضخامات 

ضخامة المال 

ضخامة 'الشكل . 

ضخامة الصيت . 

لفاك مد ننه عل تلك الةواعد الثلاث ! 

وطالءمْئا فى أطراف جزيرة «١‏ ماماتان »غاية در 
الغانات 0-0 لال ع1 ظ ..اغانة مو-دشة” تمل البداوة” 
والفدطر ف :قلى؛ الحضارة والعمزان ! 

لكأ أنهم اقتلّعوها من مخ سهاالاصيل ٠‏ فى انا هل والادغال: 
وعاءو| مأ لمتخذوها طدرافة وقاية عينٍ 20-1 م لت :الو حوش 
شن مغاورها واجتارقاء سيان ها نكي ى التزاخر 
حدائق الجوان :+ 


ودارت 5 الباخرة ' 2 0 ومضينا ره فأذا ع أهامم 


0 د راشنجتون » العظيم 3 تاذلا بأونم الفضى قّ وهج 
امس » وياد رمه الرائع , وبسلا سله الضخا. 000 


مر 6 


اشن ذبق د جماجر ' 


5 ندتت 3 وجل طق / عمال بمصا نعها 6 د هأ الشاطى* 


م 
. اميل" » وتتنائر ذا المغانى أنيقة" رشيقة” ؛ وتنبسط” فيها المروج” 
مبيجة ” فضيرة ... 

وما زالتالباخرة تمخر الء-باب» والضفد ع "نوالى النقيق » 
والمناظر الام يكية” كأنها ألواح” فنيّة”: يحاول كل لوح منهب 
بفتنته أن يقد الانظار . 

وباغناغاة” المطاف .. 

ارقلا الاي ودر ةر 

وإذا بنا شدفع خارج الباخرة دفئعا » وثيلق بنا فى. 
“عرض الطريق . 

والتفت إلى 'مرافقى » يقول : 

حان وقت الجولة المسائية فى أحياء ه نيؤيورك» اللاصيلة . 

وما كاد الظلام “يسبل أستارته » حتى انبرت له الانوائر 
الألاقة' تطار داه » فيرئن" مقهوراً على أعقايه ! 

بل قباط لال باطار ف وتيت اوطر بردي 

يست بقرية تورط عي حي اديه اوه ا 


لك مأ مععناه ع4 الع تاي 1 إنه مثابة* الفئانين >. 


فيه نبت أكثرتم وترعرّع » أشدأوا فقراء فى أكنافه المتواضعة ‏ 


١084‏ ده 


قاننا ديف ١‏ أسماؤم تعلو / و صيهم يطير” 4 ارحلوا عذه و 
منطقة وأه طسَ اأبجان ؛ كأ م بواز نودو يلامون بينها و بين 


ماكتسبة لاسماتهم! من عاءة وأبعد صلت . 


الضئيلة ما هو معروف” حتى اليوم. 
إن من بين هذه الدور له رما وا مص 6 


- أصاءه الأقدمين » من الفنانين الذين مجروه » وخلّةوهلغيرم, 
9 البكان احا بس > 

إن ه جرينوتش ء قرية” حقنًا إذا وأوز نت « بفيويورك . 
قرية” بمنازلها المتخاضعة ونوادما المنزويةحيث لا 'يقبم أهليا: 
0 العم ف ولاللتقاليد.. وهأ أشيه مشارتها و 3 ومغانا: 
بنظائرها فى مثل: ذلك الى هن عوادم ٠‏ أوريا» ااعجوز . 

ظ لقد “جمنا 5-5 « جريئوآش » وقضينا فها بدض الوقت ؛: 
ولكدنا ل بذير ظاهر ها المكششوف » وليس بذى بال .. 
0 زا قم 1 لأهلباغاصة” لاي احهم فيه واغل دخيل . 
وه ,نالا 1و اموت سار ا انر اكه 
الفن” الوضيع” فها برى بعض 00 لو و1 “لفن الحق 

فما برى بعض ؛ آخرون ! 


7 .جم د )| » ع 
فى تلك الد من تنيت زهرات' نواضر » تنفتح بين الفينة 


لا 
والفيئة ». فإذا نزع الشواك عنها » واز يل الغبارٌ منهاء كانت 
أعلا” أن دين صدورالجامع والا فلوتنفحما بعطرها الف واح. 

وانثدينا إلى .م الجتوتم..: 

حى الانوفف البارزة؛ والشية المتمبلة » والاءين الحذرة 
الى نبعاك اتما خاف الم:ظارات ...حى المود ' 

هذه <وانيت” كأنما ب ِ مع عتيقة © أومعايك أرية” 7 يتزلأد ' 
حوفا أو بحاس بأبواءا أشبا كاي يسنتال متحسل ث3 ! 

4 الأصلاة م ثم ؛ ؛ لافارق م ' إلا اختللاف 
الأسماء .... سوايا أحو : نهم شوارع «الجتوء ٠‏ أم استهواهم 
البكى فى ١‏ فلسطين » » أم احتضلهم فى «القاهرة» أعماق" 

حارة الموود ! 

رطركاء البوري باق الاجواعة الامقار يلتم 

والنر يد .,.وو؟” الفن المبتذ ل الرخيص ... 


على التطوار يستريح الصعاليك ؛ فإذا ما لمحَلك واحد” منهم 


2 ا وير لا 4 نس لكام 
وآ نس فيك مغنما ؛ تقدام [ليك حسهه الخو ؛ وثيابه الرانّة » 


واخسطواتة المقسكعة ء وأنفه المتور” م المخموز » يذ إليلك يد 


1*1 


السؤال. . : . وعليك حتماً أن تجيب » وإلا.|نقلب السؤال” 
9 وعيد: و ديد ! 

الله .. ها نحن أولاء فى ١‏ أمريكا ‏ دنا الرعاء والثراء 
امنا ذلك الصعفب من التامن )2 . أولئك! الاستاجدؤن “الذين 

لا ينقطم لم سيل فى بلادالشرق... ولسكن المستجدىالامريى 
والمستجدى رق عثل كل منهما طأ' 8 أمنه وروح وطنه.. 
فالسائل فى , القاهرة , مثلا إذا ز جر نه استعان عليك 7 ؛ 
وانصرف. عنك فى استسلام ». وأما السائل فى « نيويورك , 
غاله ها نا رمايدية هيح 1ك بالط عزن وللمنالك كب 

وها سعازل” ونواقس! تلطا سبلم هالف فنا هرا 
الاوشاب »*طلاب الدنابا من المشتع » يتجمّعون <ول” موائد 
الشراب » وقد اندتمبت: ينهم الغواق المتبذلات . 

وبددت لنا على مدّصة فى أحد تلك المراقض لدأ 1ك 
كتلة خينيسة” من لم وشحم » بوجه ونه الطلاء البشع ٠‏ وشعرٍ 
منتفش موحش ؛"ؤقندف كنت خثلة برآقشتها زؤائف الريئة 


والرخق: . » وهى تصوات أمام 1 الصوت فى لخمةه ة منسكرة ؛ 
هو همة ' "سماعها أنبا تشدو وتتكى .0 


00 


ا 1 لد 

ما أشبة الليلة بالبارحة : . .. أليس هذا المكان هو نفسة 
ذلك المرقص الوضيع الذىكان بزخر بالقصاد فى أخط أحياء 
ه القاهرة » [إنان الحرب العالمة. الأولىمنق أأكثر هن ربع قرن ؟1 

ألا نوك .فرار :من ٠‏ البورئ »... 

وحتثئنا الخمطا. . 

إلى أين ؟ 

إلى « هديئة الصين ‏ ».1نها مئا على مقرية ... 

حياك الله أيتها الصين» النائمة فى وداعة وهدوء.. 
إنا مُلاقوك بعد قليل ؛ وإن” باعدبت" بيقتنا الدار”» وعز المزار 

وأقيلنا فإعايسيؤته أنهلاينة الصين أي ' 

حقنًا إنه حو” متميتن قاهم” بنفسهء لا تشطالع فيه إلاأشباحا 
صمنة” فى أزياء غرببة » تتناثرث بينها الاحاديث فى ذهجة تشبه 
ا 1 : 

مّة حوانيت ترى عل .جبيها تلك النقوشر والزخارف. 
الصنية الى هى فى أغلب الظن أحرف” وكلمات ! .. 

وئمة “دور متوا ضعة “متخا ضعة؛ وطر قضبقة غير مستقممة . 


لك أو قا دالت الصبن .؟ 


- 


دخلا مطع] نستهديه الجواب .. 

إنه لبحدل :نقاحةصنيّة"امنترغعت أنظار ذا بظاهرتين: الأ ولى 
تلك الالوان الغريبة الى قد”متث ‏ لنا ء فكان مذاقبا مبعثأ الحيرة 
والغعجب » وإن الرز يقد م بننها ندبلا من 4 الخين »؛ والشاى 
ِقَدَّم أثناءها عضا عن الماء . . . والظاهرة الاخرى ٠‏ ذلك 
النادل' الصيى الذى ماكاد يبدا خدمتّه لمائد تنا.ء حتى انتحئ 
زأاحدية ؛ عن كنب منأ يلتهم عشاءه بعصو بن نوما مةام اأشبو 3 


والملعقة ؛ وهو >ر“كبمافى مبارة تستدر الإعجاب ! 

ل يعد ا جاسا فلار جين متي جديا بلل لاا تاقد 

وانصرفنا نلك الشارح”.الضيق ».تل علينا: من. واف 
دوره .تلك الوجوه!! صدر والاآ وف! افطس والحواجب المششر ئبسة 

و “مهت : مرافق يقول : 

هل لح فى زيارة المعيد ؟ 

تالته إفى إليه لمَشسوق 
مد نار ليرا ةك 0/0 [ 
واجتزنا مرا ضيّقاً ‏ ينتبتى بنافذة »كاأنها شباك التذ كرات 


قعزائي: 


-- 5505 
أمعبّد هذا أم مسرح تمثيل ؟ ! 
واشت ينا تذكردات الدخؤل" وَتَاَعتاالخطا ..:: 
مجو غير فسبحٍ تتراص فه المقاعد و تين شائطه تقورشل 
بار كا باأغلدم: القباب ا لكان محرابان »؛ 
أو بالحرى هيكلان مشحو نان بالطّرف والقاثيل من فن”«الصين » 
تمسر أحدثها «الغظمة والفخامة »وما أظه إلا تمثال « بوذاء 
رانلج إن شتا لبق تمل مشر دلول هل صل 
الفنان الصيز” ودقته وأناقتنه ! : 
وكان :د ليا فى المعيد.فتاة: بص ضلية, غإْ جنب من الرقة 
والآدب ٠‏ اتطلقت" قتصف لنا مر 11 الزواج » وكيف تم 


أمام هذا الشيكل . 
وحانت منى : التفاتة فالفيت أ ريكةه ا تربع علها 


اران صلة هرلة قظى عضر الشيات .. وشرهان نالك تنا 
أنها أ تلك الفتاة الى تقوم ف المعبد مقام الدليل . 
لقد كانت هذه الام تمثل” فى جلستها « بوذاء آخر © بيد 
أنه ه بوذاء من طينة البشر ا فى تقشير برتقالة ! 
واقترينا مرد_ الاله البشرى” تبادله” 7 التحينة 1 


“ميرت ووقار . 


18 اس 


ما بال" هذه البرتقالم توب فى هذا المكانر صفاء التعيّدٍ ؟1 


أغلث الظان “أن “ذلك المبى' ذا“ تكبا ذه 'الاطرة ؛ 
وقد ]لكا قم ا كارئ تسل فيه انان ا لملا فيه 0 
ولاروح فيه ... إنه معبّد 'لللاجا .نب من الزوار »لا الدواطنين 
مر أهل « الصين » ؛ولكن <مسبه أنه 01 الرزق للك 
الأسرة ويُعشها عل أعباء العيش : : . فلا ضير علينا فى أن 
نحى له إل ءوس شاشعين ! 

كثير” من معالم المدينة يصورث مظاهر من حياة «الصينه على 

الأساوب الذى هو أقربة إلى القثيل منه إلى الحقيقة والواقم . 

إن « مدينة الصين » على الرغم من كل ثىء وعلى الرغم 
ما قبل فها وما توصف به » رقعة” من «١‏ نيويورك » لا قطعة 
من « ألصين . الاصيلة ! 

أراهن” على أن الصينى المقيم ق هذه للد مني اك م 

صينيمّه » ول حتفظ منها إلا برطانة كلمات ير بها شخصيته » 
م حلى حانوته .عض الزغارف والتقوة نت , نوقك يكون 
مثله فى ذلك كثّل الملحد الزنديق يتخذ السبحة ليحر ك حباتها 
ين أتَامله ملعبة وملهاة ! ... 


تك 151 سس 
اراهن على أن" صييئى" «١‏ نيو بورك : ل نط قدمه لواحا 
«الصين» وما فى حياته: حى إنه لى بر منها ظل « شيغبيالى 1 فد ينه 
الاوسسق: لضو 1 


إن مديئة> الصبن فى « نيو بورك » ل ان عثله حمر 
د الميراج! » فىمعر ض «١‏ ونبل 156 لتدن > دال» واتمتى. أن 
أقول إنما ل مأ مثله اليوم «مسجد بأريس 0 قُْ «بأريس» م3 


5 سس ايو 


فى أثناء الاسبوع افر م ارتدنا ده الاحاء الامريكية 
ذات الطايّع الخاص"» أو بالحترى الآحياء المتميّزة بأجئاش 
عقتلفة إتتا لف.هها كملة” ألامة الاهر بكي ..: 

تتنال” فى ه نورك الاحاه الخاصة” بالأجئاس المنباينة + 
فبذا ني الإيطاليين » وهذا حي" الإرلنديين » وهذا حى 
الانبانة: قدا ول لوسر وتاك تراد تر" ونان نو 

وإن تلك الاحاء لتبتلسها المدينة ونومن كنبا» ادل عك 
مر الزمن » كا'جناس هذه الاحياء تر يم جامعةة)أهيا بكة 
واحدة ؛ وإن تفرءفّت بهم المتارسب والآصول ... 

تتحلّل أحياء الآجناس فى بو دَفَّة المدينة»كانتحلل الاجناس 
أنفسهافى بوتقة الامة الامريكية ... 

ولكن" بمة حر #لاأدرى كيف يتحالفى بوتقة « فيوبورك :؟ 
وكيف يتحلل جنسه فى بوتقة الآمة ».ومتى تم هذا وذاك'؟ 

إنه كالوجر الصَّلِد لاياين للأأحماض المذ يبة» ولا ينصبر فى 
أكون الثار الدقدة  ..:‏ 


ذلك هو حى الزنوج » أو مدينة ٠‏ هار ل » كا يسّمونما 
لان 0 ظ 
ن[تفرايعن أجيار .ا نيويورك . ضيتاء وأو نويا تآ , 
ومرجم ذلك إلى قوة المقاومة فى جنسيهء وما يط هيه 
ملابسّات تعين على احتفاظه جوهره 5 

إن الأجناس الاخزى ليمُسرح” إليها التحو لوالا ندماج؛ حتّى 
تكاد تنبى [صولا.العريلقة . أنا النجية فإنه وإن استمسك 
بأمريكيته واعتز' »او | كتس ب كثي رآ من مظاص ألحياة فهاء فب 
مارح يعد عا 3 ملكا ا باق وول | 

إنه اليشتعمل بآن ضيه كوب للضي .والاضطباد » وإذلاك 
يتحصن خلف أسوار حيّه » يكاد مظ” را دخواله على غير ه؛ بل 
يكلد قم عليه باباً لا يستطيع' اقحام»- انيد !!: 

وإنه لمن يجيب المفارقات أن تمد 'جنساً لا يعرف له وطنآ 
إلا : : أمريكاء الى يسكنها ». وهو مع ذلك يتأن الاندماج فى 
هذا الوطن + أو لملّه لايحد السبيل | إلى هذا الاندماج | 

تجول ىه هارم فإذابك فى جى كنار رَ أخياء ٠‏ ننؤيوزك » 
فى ظواهر العمران : إلا فى السّكان ... 


1 


مستعمرة” سوداة لاترى فا الاشباح البيض إلا .1.! ! 


إن الأبيض يطرق هذا الى وهو علي بأنه إذا توغمّل فان 
ا على :فس هالغوائل كاد من كلبة أثاذى شغي 2 0 


حر باء وكا'ءن من إماءة أقامت قتالا وأوردّت وبأل ! 

إن هذه الوجوه السسودٌ لتقب فنك نظر المستريب» فإذا 
رجعت إلها البصر نحفزات بك مستوفزة متدمسرة .. 

إن قصة الأبيض والاسود قضة” تاج فها الطرافة » وإن 
خات قات الثراية والشنو . . . إنها ناساة .داسةء ب[ وعيلا 
فى جدين التحضر لامر ب الناصع ١‏ 

كادت قصة' | يض والاساد شن بناء احمبوربة الفتسة 
وتقصم عراهاء فتتفكّك دويلات ضثالا" ضائعة” العذو'كة 
والبلطان + ذلك لآن. قديسأ من اليشر ع مثالى الفكرة ؛ تمر 
الإنسانية” قله ؛ أى أرس يكون فيابجمرورية الجديدة أرقاء من. 
المسّود يباعون بيع السكلع » فنحهم <ق الإنسان: <ق الحرابة. 
وللساوام ::. ذلك هو #الييكوان + العظيى ؛ الذى مانت روحه 
فداء انمكرته , فا كاد يرفّع راية" العدالة » ويقضى على الثورة > 


سد 78/ا| هه 


حدى 1 
قد وضعدت الى الاهلة هتالك أؤؤارها 2 وعدفت 
الحقب آثارها وألكن بمة” لاخر مابر - 0 7 


الاو اريف لفان 


ماوعا بدك رجعمله 3 وراح كأيدله. مله الاعلى . 


لتنا عا اتام ز معان ال#ق والاستمياه »ولكنا لماردل 
عامرة” ها الصدور ... الأسو* والابيض” سيان أمام القانون ؛ 
وأمامفّرص الحياة الرسميّة فى كل منحى من مناحى الاجتماع؛ ولسكن 
نصوص القانون فى واد رقم القانون والانطباع به ى واد 
آخر بعيد ... فإذا عرفت أنعقلية الأبيض لاتُسِيغ بأيةخال 
شخصية” ذلك الاسود المبوذ +نسئى لك أن تعل كيف يفم 
الارض* ذلك القانون» وإلى أى” مدى برى تنفيذه فى الجتمع 
الأمري” الذى تَعْناه عقيل الدمقراطية وملاذها الآمين ١‏ 
رمما تحداث الآابيض إليك عن الأاسود .روح «١‏ لنسكولن» 
الاصلة روح الإخا. والمساواة ؛ لكا إذا ار 0 
ان حم ذلك الأاسودّف هذه الشئون» فسرعانما تنيد ل به 
الحال غير الحال؛ فترى اللا بيض ينظر” إل الاسود_نظرة الاحرار 
إل العَسد ؛ ويعامله معاملة السيد للمسود . 


ال د 


لا ١‏ لفة بين الابيض والاسودف «١‏ أمريكا ٠.‏ فبدنم ما حاجر” 
تكائفت طربقا'ته ونحجزتت' على تزاد ف الأانام » ومنشأ ذلك أن 
الادرضمازال نواعّته الخفة بنظر بعين أجذاذه؛ فيرى الأاسوة 
عبداً رقا له أن لجفبعة 1 يشتر.ه وأن 3 فما سعى من 
الاعمال . فكيف راد الابيض اليوم على أن يساوييه أ واثك 
العبيد الآر قأم ؟ ! 


ومن ناحة أخرى رتى اسورد ول استثار عدله . واستيانله 


حقه فى أن يعيش *حن'! على قد .م المساواة بينه وبين سائر الناس , 
وإذل كازج قد اينخذ ,نامر بكاء وطا لف ففانة ف ذلك 6اد 
الايض سواء بسواء ... وفوق ذلك فهو يرى بواعيتبه الخفية أن 
البيض السدماء قد استعبدوا أجداده ظلياً وعدوانا فهو حفظ 
اذ لسار الجديد ومن ‏ تتيد 101 011 
عمتشجهية لاه وتلح فعينه اظرة الثائر الح:ق » ذزين” 
ذلك من حفيظة الآابيض عليه » ور بسع بينهما هوة الشسقاق .. 

ومن أضاحيك المفارقات أن الدمةراطية” الرحبة الى 
هى شعارة اجمهورية الأمريكية قد أعانت على التفرقة بين 
الأبرض والأسرد دون “عمد ... فهذه الدمةر املة) اسم الميئات 


- 
والافراد حرية التصرف ف الا"نظمة والإجراءات واتخاذ' 
انقطط الى ”تس سبل النجاح . وكان من أثر ذلك أن عدت 
ظائفة كيرةى مر المعاهد والمو سسات وك>وها إلى [قصام 
الأسوة عن وحانيا 00 فى ذلك حقما ق أن نقأ؟ هن 
تاه وتاى رمن تثباء ... .. فلم. حد اللاسة:مبد! دي أن بلتوة” 
انيه مباهد ومء سسات خاصة > فاشتدت يذلك الفرقة + 
وتلظءّت البغضاء » وتقطعت أسباب” التوائصل والا ندماج ! 
بن بادهار 2 7 أنت »لا . سيف عذات يمن إلا ذا 
اقاب 3 يكيون البيض جيعاً أشباهاً ‏ النكولنء”خلةوا 
من طينته » واشثربت قاو مم فك اوور | تتش ننه 2 
صب عو نهم مثله الأعلى فى الإنسانية والإخاء . 
ولكن أمن الخير للأمة الأمريكية أن تسكون على غرار 
د لسكولن ء مثالية” قديسة » فينديخ اامنصران النقيضان » 
وتتزاوج العقليتان الختلفتان ؟ 
أم الخير كر الخير فى أن يظل لللأسود ميدانه ودنياه ؛ 
ولأ بيض حضارتهيمضى .ها طواع هواه؛ ويطبعها إعةليته وكنداه؟ 
مهما يكن من قول »فآن فى صرهيرة الذد جلاء ما تضطرب 
فنه الظدّئون : 


أدل نوت : 

ما كان لنا وقد ذرعنا شوارع «١‏ نيويورك» ونداسسنا 
إلى أحيائها إلا أن نخرس من ع ن'لة المديئة » متخطدّين أسوارها » 
ف د هات فامية بن السو اق والار مر 

وإنك ابي ناته ق اه سوال للد كه ”ناكزرك 


تعا,” أننك قد أفتحمت اود ولاءة أخرى 6 وبدأات يجوب 


مدائنها » وتطرق” عاكءبا ١‏ 

تحاط" : نيوبورك ». بضواح ‏ طريفة غ6 با كما. شئت 
ولانات ار ملداتر” 3 مقاطعات أت حك جممعاً طابع” واحد ؛ 
فا أشي تططايل سدض 2 7 إلذا لسان ‏ +« ايزهاوثتن < ٠‏ وونيت 
شستر ء » « لنج بينش » ء « كوف أيائد » ؛ وما ايها . 

دساكر وبقاع تنجلى فها مفاتن الريف جمعاء » ولكنه 
الريفل" 3ق مظبزمنالى شاي :5 إن هذه البط ا الم ا 
هنالك » ولكن 2 قرى هذه ؟ تلك وسائل الحضارة فى هذه 
المددن الريفية مستكملة 'مستوفاة” تحيلها تحضرا له منرايا الريف . 


| 
الناس فى ١‏ نيوبوركء عادة” ا لفرها » هى أن خرجوا 
إلى تلك البقاع فى أيا م الآحاد والمّطلات ء وإن بمْضا من 
الناس ليتخذونها مستقر! وثمقاماء يفرعون إلا انتجاعا للراحة » 
وتجاه من الزحمة والضجيج 6 
وإن- لأهل «١‏ نيودورك» نزعة” قوية” إلى طلب الراحة 
ينشدونها ويسعوأن إلى تحقيةم! ما وجدوا لها الخلاص . 
ترى أكثر” كلباتهم دَوراناً على ألسنتهم.هىكلة , ريلا كس » 
متناقلونها فى كل منامبة » فهى فرادوسهم اأفقود ؛ ونعيمهم 
ا موعود ... إنما« التراخى » . 
وخحق للامريكيين أن حلمّوا هذه الرآخاوة» يبيءون با 
حنننا أ و ينطو قون“[1مها ثوقا . .: ولتكن هذا الفرْدوسن عرز 
المنال على "أولتك المساكين الذين دارت جم الآلة: وضغطتهم 
الو حمة ؛ وأجبدهم التكاللب على الكسب والاغتنام . 
نم لامخرجون هن رهق إلا إلى رهق »: ولا خصون 
من موود إلا إلى بجرود . . . ا 
إلى أبن يقصدون ؟ 
أ إلى سفوح الجبال » .حيث حول ينث الفئان فى الى 


1040 سس 
الطبيعة ؛ فتحيلها جنات مق هلق غابات؛ جسو اكه 
وهاد و يجاد؛ ا رضت للسّباحة والجد'ف » ملاعر” 
نحت الخائل ؛ مقاصف بين الاك والخصون ؛ إلى غير ذلك. 
من حا سن" قرب مها العيون » وتثذاي” ا اممو ا ا 
ولكن كيف السبيل إلى الاستمتاعر نهذه المجالى الفاتنات ؟ : 
لين ممة" مر سبيل إلا أن *تر' هق نفساك وتوحم با بين 
الكثتل البشرية فى البواخنٌ والقظازات: والسئازات الحافلة : 
| فإذا استخاصت جُسمانك من بين اججموع فى آخر المرحلة : 
وزأيت نفسك قان 'قوسين أو أدى من تلك الجنان الزاهية » 
ألفت فاظين الرحة-“وأنظمة” ١‏ الطوانين 2100 سبقتك: 
هنالك » ووقفت لك بالمرصاد . تلعكر” عليك الصفو ؛ وتسلثمك. 
أملك فى الريلا كس »؛ فتُنشه مع الشاعرالعربى” قوله: 
المستجير بعهر و عند كر بنه كلمستجير منالمضاءبالثار 
إن نتسدان الراحة فى مظان الراحة هنالك *مضلة” من. 
جسام المعضلات ! 


ولذلك تحلت أمنية «التراخئ »فى مظاهنشى من الادن 


- ١07- 


الامركى والفن الأمريى ؛ ولا سما «الفم الايد ١.‏ 
رام , يصو”رون حيأة الطبيعة الفطرية تصورأ بالغ الروعة ؛ 
ويشيدون بمفاتن المواطنٍ غير المتحطرة إشادة ' ظاهرة » وليس ‏ 
ولعق ذلك التصور وتلك الإشادة إلا إرواء لظم نفوسهم 
إلى الراحة والرخاوة .. 
ما أكثرَ المتنهات “الخلوية » وما أ<فابا بالتع. المتنؤعة 
“توا كل أمرىع عأ تصبو ليه نفسه ! 


ا 7 وا ات و 270 « 
ومأ اروع الطرق الى نصل دض هدة المدنن هأت ببيعض ! 


إنبا 1 فمسيحوه ما ا اخعليت مضاراً للساراتتاتهسا 
وحدّها انتهاباً » وقد يتحول الطريق جسراأ عظما متت أميالا: 


طوالا ؛ م دقلب. نفع" هائلا يتغلغل” ف: جوف الارض 
متسثّلاة تت أعماق الماء » جم تخرج منه تستة بك المروج 
الخضر والغابات المشتبكة وتلاك المغانى الفاتنة تبدو فى فن بنائها 
كأنها لعب مكترة » أو نقوشن ملو نة . 
أما الشواط ة الخاصة بالاستحام » فلكل بقعة منها نصيب. 
فإن قب الطبيعة ايظمر لحا علقا «تولقار / إنشاء ! 


111 

ولعل أكبر ما معر” تلك الشواطىء حفو لمثابتلكالملاعب 
الى نستمسها ٠:‏ لونابارك .... 

مللأنق لا [لبز لكل كز ابلا اإبنة|ا وظلة #وطينوة: 
تحوى كل" مجيب غربب مزالالماب الى تأخذ” مجامعالالباب . 

وإنجا لظاهرة تسترعى النظر » تلك الرغية” الى مله با 
نفوس الأمريكيين فى ارتياد أماكن النسلية الطفولية العامرة 
بالضخب والضجحّة وإخا طر . 

ربما كانت علاجاً بذك وان إليه » شفاء لاعصابهم الممنهوكة ؛ 
على نحو ماكان يثسفى بهنفسَه «١‏ أ و نوكاس إذيقول: 
دع عنك لوى فإن اللوم إغرَاء وداونى بالى كانت هن الداة 

إنهم يعبون ون تلك الخر الكاوية للأكباد » لينو" 
مأ بسكهم من مشقة وجرأد ... 

إنهم ليترامون فى ذلك الصخب'والضجيج » يترحكون 
أنفسهم على سجيّتها » منطلقة” تمرح وتلعب ... 

هى رغبة ”فى التحرار من الاغلال : أغلال العمل الدائت » 
وأغلال النظم السارلت! ' 

فى هذه الملاعب تحاولون أن عحطّموا هذه الأغلال » 

010 


سد 

فتجد الرجل الناضجج قد اهتر. طرباً وهو يعتلى صروة حصان. 
من خشب يسابق” به الريخ » أو ضج مرّحاً وهو يترنح عل 
مقعدره فى ذلك القطار الاهوج_ الذى لا يفتأ فىضعود وهبوط ؛ 
أو انبعث ضاحكا والرخى السحرية” تدور به دورتها المقاء 
7 تلفيظه لفظ النتواة ...فلا تراه قد ترك لمبة" ‏ إلا مقبلا على 
أخرى ء طلباً للبزيد من الضحك وااراح! ظ 

فى ملك الملاعب الثائرة تتجلى الخاطرة فى صورة. واحمة ؛ 
وليكنها مخاطر مأمونة الشقى... وإنالإنسان” ليولع” بها إرضاء 


لنزعة ة أ صيلة فى أغوار 2000 .. هذه الحضارة على وجه عام 


قد أمنت عدشّه » ومبددات طريقه » فأصبح يا حاة أمن. 
لا تكلنّفه جبدآ ذا نيّا فى المغامرة ومجالدة | نخاو ف » ولا تتطلبء 
جره أرصارة ٠.‏ لأرجا كان يتفض ب أبريالاي 11 
يصارع ويصاول» تعتاقه فى كل طريق عدبّة ؛ ويخثى فى كل. 
خطوة أن بِقَع فى شرك» فإذا ذ" ذل العقبات » وتخطى الأشراك » 
أحمس قوة الشخصية وكبرياء الفتدو”ة وزهو ااخلب٠‏ 

أما هذا الإنسان الحضرى” »فإنه قد أحيط بما يؤمّنه حت 
م" الامن الشائع حوله » فهو تواق إلى أن يستعيد حياة” 


ل 3 
الفرّع وبجاءهة” الآهوال» ولو ساعة” فى مجال ‏ تتنائر. فيه 
الاعة؟ الميان؟ ... : 

ومن 5 برى بنفسه ق تلك امخاطن المصذدوعة ا 
منها سالماً بوم كبرياءه أنه الفارس المغوارٌ والبطل” القْد ام ! 

طال بنا التجوال يوماً فى هذه الشواطىء- العامرة بالمللاعب 
والمسابح والمقاصف » حتى ! ذنت شمسٌ النهار بالمغيب » فإذا أنا 
أ سجمع صوتا يقول : 

هلا رافقتمون إلىه مغنى فكتور» نقطضى فيه هز بعأ من 
اليل ؟ ٍ. 

فالتقت هو ب الصوت 6 فواجهى صهرق 000 0 
المحساء طلق الاسارير : فقلت” له على الفور : 

وماهوه مغة فكو 

د عثابة "فى إخدى الضوااعى القاك وى >إن شان 2 ع 
مطعماً ؛ وإنشئْت” تعيتها 'مشتدى تستمتعة فيه > لس ةصافية... 
فقلت” له : 
لل ! 
وأقلثنا سيارته الرشيقة ؛ فانسابت فى طريق مرى. تلك 


د وبملاا ب 
الطرق الفس_اح ع 5 المروج والغانات والدسياع : تلو بعضها 
00 راخى ' الانسام » حى شارفناء م ككف 


5 حل يتاه ”طدية وراك" أنبقةة ترسطيهنا يع عله عكل 
مافنه يشعرك .الا”لفة ومظاهر الهياة العائلة . 


لست فى مطعم أو بوبنا ي|ض تاق يبعا غطن يف 


- 


سررى رن أمراء بالطليان له فوااطماة كدق فى «مصنبى ) حير 
اللقنة الثائية لديأ مع ضير فه وراتاد مغتاه فى ه دعة ة وطماً يئة 
وصفاء : يقدم ” لمم أنخ رالطعام وأطيب الشراب فى تق وسخاء 5 

وتالتمنتها ولد اغلدما بجوار الشر'فة ٠‏ وأمضينا 1 
فالوس ولخ و تسل الا اولان 1 
ما تحفل” به مقاصف اللول ! 

إن انتزاح هذه المثابّة عن قلب «١‏ نيويورك»ء وقيامّبا على 
أطر اف الأرياض : وخلوها من المغر بات الشائعة » جعلها 


ا أوائك الذينيبتغون تَنذ وق المسّع الغاليةالرفيعة 


م ح 

فعلا صوت” ضخم ردّدت أصداء ه أاءالمَخى» وقد شاعت 
فيه تخسّة حفاوة و نر حيب» لصح م ما فك رييانة لايد | إطلاقبا 
إلا من كان غالى اليال ! 

فلت" على صديق أقول : 

ميا إنه السيد ه فكتور»:! 

فاءتاض الصديق عن الجو 5 بالا بتسام .. 

5 هر - بعض قضاد ال محنى إلى مصدار : الصوت فق بشداشة 
وإيناس ء وَأهاب بنا الصديق أن بض كا مبضواء فتَبعناهم؛ 


فإذا بنا أمام قفص لطيف» تقف على إحدى دعائيه بيغا 


رسقة تصوام فينا.النار وتتصغادم بغشين سامتين:... 

ا فى أذن صديق : 

من يكون” هذا النايد الظريف ؟ 

إنه الخ_| الرفق والصدب ى الودزد اذك للداي: 

ةا إنه جيل :من ارو قال عدي الضافة 1 

ولبئدنا حينا حيينا هذا السيدا وميه : ع ونفا_كبه» 
وقد توق سنا الود ٠‏ راتضلات أسفك إلالفة: 

ولكن ااقصاد تكادّروا حول القفصن ؛ وتكاثفت" 


ال بت 


الحلفة ء فاذا ها السيد الظريف 0 
الجن نصخ-ب و يدور ؛ ويس ةنا باسان سليط , ٠‏ فتراجعنا 
عنه معروورن . 

لقد استجبنا لنداء هذا الزعم الحبيس ٠"‏ فلم ندع صيحته 
تذهب مع الريح » ولكنه ماكاد يس عظمته تتجلى » وبرى 
مكاشه تنساكى» حى| شر وتطر» وحساب. نفسه زعمها “ححق » 
وانبرى يثور عل من استجابوا له ... 


ذلك صنيع حيوان . . 


شاه محاكياً. استطاع أن *بفصم عن طبيعة الإنسان , يإ 
استطاع من قبل أن يحاكيه باامطق والبيان؟ 


وشَّرَع صديق ,تروى لى قصة السيده فكتور» . 

إنه طليانىة تأر ك» طليانى” فئان" فى روحه وذ*قِه» احتل 
هذا المَحْنى حديقته وبر' كته » فأقام هو فى الطبقة العليا ؛ 
سل الطيقة الدنا 0ل 1 

وإنه ل ليتفةن" فىكلما يقدمه من مأ كل ومشرب »وما تقع 
عليه العين” 5 ومتاع ... 

للند د الحد بقة ؛ فاتخدمنبا حظيرة للدواجن؛ ومزرغة” 


اللخضر والفا كبة » ولذلك نهد إك من 2 ال مررعة ماهو 
بازع جنى وأهواء نتاج الحظيرة ماش مقا شهى" ... 

كل ماعشدك إسبا السد «فكتوق:4 5 أو عل الاصح 
أمها « السزيور فيتوربو» 3-5 طر يرف شائق 6 حى هذه التمغاء 
اذ ةالششوت1.. 

لفك سكا عبقز شلك خخ عمل فى دل على أن للطلمان 
القدح المتسلة قُْ حك امال 5 

حقنًا لقد ظلكم زعيمك الراحجل ٠‏ موسوليى » أمما الطليان » 


+١!‏ لو 3 يو 0 2 7 07 اك 
إذ حاول أن خلق من جببة حرب وضراب ؛ وكر وفر »6 


وما أنتم إلا أمة' ف جميل » ودّو'ق رفيع ... 


وهل ل عظمة الفن" واجمال عر. . عظمة الفتمال 
والصال ؟! ... 


يك موه 
1 


2 ف م-و الفنند انظ * قد م صديق كرحم انفق 


معى على اعفن + يمسسريلق لؤارة 1 دار اليكتف الأهلة « 


فى « نيوبورك »... 

ول يطل بى الانتظار » فقد أقبل على الصديق » يتأبّط 
رزامّة ضخمة . . . وتبادلنا التحية فأسرع صديق سيط 
نمه » فإذا هى طائفة” طريفة "من محلات وصمف .. . 

وماقى إلا أن قال : 

هاك تماذ ج من صوافة أ كبر مدائن العاللم اللخطبم. 

ولو الصدينق علعة يال» وقد امل لبفانة” 
فاخرة» وقال : : 

ك صحيفة" تدر فى « نيوبورك » فما نظن ؟ 

فقلت , وأنظارى تسبح بين الصحف والجلات : 

مات : ومئات ! 


ست 0 0 قط . 


امات 
لا أكاد أجدادا د 

إنها عشر وف يومية . 

ب ولبكن مدينت> جدينة” االكارم بكر المدة جز الينت ال 
في المظهر ..... 

دن الحيدى فل خلسيه عسو ضيفت الثفان اا 
واعتداد » وقال : 

ل اللكترة 3 الضخامة لم فت المدانة در «السيسا 
20 إصد رهن 6" ميا بح ثلالة ملسن ا اع ” 
لاض فيضدر من 1" ميا و نصف ملبون للشة. 0الزد 
لترى الصحف اليومية تخرج إفى نحو خمسين صفحة » أما نسخة” 
بوم الاحد فتخرج فى نحو مائة من الصفحات ... 

عداو[ لدت #ماشاما ؟ 

رالود تين عا علض : .. لكل منحى فى العلل والفن 
والاجتماع مجلات”'خاصة ... لكل” مايخطر ببا لك مايه 
تلطشى بما له ) 

وو 520 يدى تعيث” بالصحف والجللات , وتخرج من 
بيها اعتياطاً مجلتين . 5 لاهما : جا ” لصيد السمك » والاخرزى ه 
لشئو ن الكلاب ! 


م1 - 
على تت 1ق انا عا ياي ارسي 
رشيق ذاثت” غلاف ملو"ن ث .. فلمحها الصديق بدى » 
وقال من فوره : 
تعد يلات هذا النوع ,المَشّرات .. . طراذٌ جديد: من 
ممتكتزات الصحافة اللأمربكية ... إنه ححافة الضتغط والإجمال. 
براعة” حقتًا أن تحيلوا الكتاب الضخمَ صفحات قلائل» 
وأن تدُخر جوا القصة المطو لة فى أسطر كن ار لا 0 
امتدّت ب الحال ون رأث التاري + رن العلم والفن 
*ج_لا وكليات ! 
ونفضالصديقرٌ ماد لفافته؛ وهو نحد قفا رهة »قال : 
رما كان هذا طلائع ما يلحَّق الصحافة والتأليفْ من تطور 
فىالمستقيل... قد لفتسع قارىة المّد سطر يغئيه عن مقال؛ 


©#2©» هوي © 8 2 ٠‏ 7 
و نصحصهه اعدية عن كتانب 6و عجا.دد لحدمه كن مكتية زاخرة ا 


الشرحت افكسر 
أل حقنًا هذا اليوم؟ أ نحم متعة الإفاضة 'والتوسع 
لا مخل و حد يث الصديق من حق... قد يغدو إنسان الغد غير 


منتة إل مطلات ومبشّطات » إذ تغئيه عن :ذلك نشاانه فى 


بيئة نثّرة ارتفع مستواها الثقاف » وتخلغل العلم"فى مجتمعهاالعام . 

بالله ! .. قد ماركيخ أعكره ا أشد كلفى مها 
وإشفاق علمها الآن ؛ وأنا أرأها 6 وتتضاءل » وتورشك 
أن تحمل نبا ساعة” الااحتضار ! 

قد يكون من معَمَثَّرات هذه الحضارة السيارة القضأة 1 
متمة الكتاب » ذلك الجليس الانيس » والخل الوف” . 

ما أظاببا حياة” تلك الى تطالعنا دون ثرثرة » فيها للنفس 


لنة م وفنا للذهنٍ إمتاع ! 

: قدت [[لبالصدين د أفل‎ ١ 

مرما يكن من أمر » ذإن هذا الأسلوب الجديد فى الضغط 
والإجمال يبعث على الرهبة والروع ... إن العمل الى ر وحه 
الحرءة يتنقّس فها طليقاً » لا تتوده القيود » ولا تصداه 
التدود.. لاق لكأن تحضوا 0 بخ أو كما ساد 
على أن نس به فى قوالب الضغط والإجمال ؟... 

إنى لاتمتّل هذه الات اتلة إذتانا ب 
تَدفَعُبدفى مكبّس فَدخْر جمنهقن مشا ا متداخل الأوصال! 


و ل 

وهذا العمل الفئةٌ أساسه امال وغايشّه الإحساس بذاك 
'جمال » فكيف للإنسان أن يتذوكق الثىء اميل» وقد عبقت" 
بقسما'نه ومحاسينه بد الضّغط والإجمال ؟ ! ... 


إن سادت فكرة” الاختصار والاقتضاب ميادن الفنون > 
ل م إساعره تقر 'أصيل” فى نذاواق اخال؛ وسيضيح 
الجال مقاييس” واعتبارات” أخرى غير" ما لنا اليومً من 
اعتبارات ومقاييس . 

1 ع خير”, ما نحن فيه ؟ أم كو مزل ل 71 

فقال الصديق » وهو بهم بالنهوض : 541 فى هذا كله 
الند المتسبية: وماوطوى فب تضاعفه من تطو ار حتوم لا خلص 
انيانءولا يدف التطر إلا إل ارتقاء | 

وأخذ سدى قائلا : 

لقد حان الموعد” 'فبيا با إلى « دار اامكتب». 

ومضينا فى الطريق » فألفرت رفيق ربت كت ملاطفاً 


وهو تقول : 


إن صديقدك الكتاب مأ برح موفور السكرامة 3 وإن سوقه 


وم - 


مازالت رانجة أى" رواج ...هذه المطابع الآهر يكة” ترج 
فكل بو م أكثر من ثلاثين كنايا! 

بيد : 

“قرابة" أافف كتاب فى الشبر ؟.. . حقنًا لا يزال الكتاب 
خير ؛ مد 1 إ 

الشبال عا 222 ينيل ايا امنوعلةا رائع عظي” لقي 
شها بالطتران الرثو مانى. .. درج متوافر فسييح” ينتبى بأعندة 
متطاولة... حجر وقاعات تجل فبا الرجاقا والتببديق” 

ووانحنا يمون الارجاءت» لا ندشخل , خجرة". إلا بار تاها 
:ال تمزه “أخرئ »كأننا فىتمؤاز انقاضىفلة لشتعائ' التذّواف".: 

ستو ولك الطرافة والموةل” فى كلركن؛: وذلك التيسين 
. «وسرعة الإفادة فى كل موضوع . وهدذه الفبازس ...إنها 
مكتمات مستقلة » لما أنظيشها وأوضاعها الى ترسْل” أضواءها 
الشيير طريق البحثٍ والا طلاع ! 

وذهانى أرن تقع عنى هنالك على قسم عربى ملحوظ 
الجانب بين سواه من الآقسام ... هذا فير الشرق الغربى 
تربع هنا فى مبابة وإجلال. : . ألاتراه أعن مكاناً وأجمد أثرآ 


11 
من مقاعد تتُعدا للشرق فهيئة الام أو مجلس الآمن أو غير هما 
من هئات السياسة والشئون الغالمية ومجامع الشرف والتكريم؟ 
وزايلْتا الدار » أو بالاحرى صّدر نا عن ذلك المعبد 
المقدس» حمث كنا بين يدى إله المكمة : تتطلع إلى ماوعاه 
دن 0 فيض وده العظيم ! 
وجعلت' أتَقّلٌ هذه الملايين المرصوصة من عقول البشرٍ 
فى مختيف العصور عل تبان الاجناسء فدارت بخاطرى فكرة” 
1 لان ديات قير 
لقد أخرج العقل" البشرى عصارته الاصيلة » فليس له 
اليوم من جديد ؛ وإنماهىإعادة“”وتكرار واكاة » أو مغارة” 
فى المظاهر والصُور والأوضاع . 


ومن ثأ يمكن” أن نستعيض عن ألوف الككتب بعشراتبها » . 
ططائنة اه هانتقاماى المراهة زاللنات» 

ألا فيد لك ١‏ أرسطو ء فى فلسفته جمعا زاخراً من 

ألا مكل نك , 500 قُْ روعة شعر ه وعظم فته 


صفوةت المنرحية المنظومة خلال قرون وأحقاب؟ 


5 


ألا جد قَْ دبوان 0 المتنى 1 مل الشسعرٍ العرنى” ف 


الآ تعنيك قراءة ماترك هؤلاء التلاية عن 2 ا 
أضرا:مم من يعد ون بالمئات أو الآلاف ؟ 

داكن اليتن فى هذا الرأى حكم” على العقل بالحتجر 
واجمود ؛ وإلغا: لظهور العبقريات الى لا يمكن أن تزول 
بمو 5 ْ 

حا إنه لاجديد تحت الشمس ». وإن هذه العبقرنات. 
لنتئاول حقنًا مطروق الموضوعات وأمّبات الأفكار » ولكنبا 
تعا لجها على ضوءٍ جديد : وتبعث فها روحاً فتدبّة » فتبدو فى 
مظهر أخاذ كاثنما لقت تخلقاً » ولم يكن لاخد بها عهد ... 
وَذَك تستئير الشوق والشسغف :وت عن نفيسهادوا الملل 1 


رع ل را ا 


١‏ م ل سا يدم 


هذا يوم طريف .. . 


تخذناة لسياحة غريبة ؛ لست مننوع السياحات ا معهودة . 


0 ااه ومسل التااننا طو ونا من مز لين‎ ١ 


أن تباغ ل الذي ها .او تقد مرد ين جمد ا 


لضع 1 ينات 6ه 


لكا ننا قَْ سفلمةه توح / عدا نذاجضان”" عتافة منالبشرء 


١ن‏ للدت مق الطموانة وعروت شعريين اماد 
لكأنا ابتظنياة 2 الزمن » ال وصفبا لنا «١‏ ولز» 
فى|<دىرواباتهالشائقة: تلكالمركبة العجيبة أو على الأصحم ذلك 


الجواد الحوويى الطيار ٠و.ه‏ 1 هر خف.فه / فاذا به 


جع ف التتشرىئ ناخ ار الزمن؛ عار أ حاتف التاريخ » 
مله رك على الكوان والاحداث قُْ غوأ 7 الحةب 1 حى 


إنك لتَتجْتات عصور المدنيّات فتقتحم وراءها عهود الحياة. 
الإنسانية فى غَسَابءات الكروف وفوق أغصان. الفجر : وح 


دجو١ ‏ 
ازنك لتبكخ: أقصى الشاطىى للمدنية الب دائنّة ؛ حيث تدنو صحنة 
(إلادى من خلقة الحيوان! ظ 

فإن همرت“ نجوادك همزة” أخرى قفر بك ينقلك إلىعالم 
المستقدّل الجهول » عالر الاحلام والتسكهنات » حيث تتسلل 
إلى منافذ المستور من الغسيوب » وترى ما يتمثلها العقل” البشرى 
.من حياة: االاحقين فى رتكب القرون الا'ية. 

ار هذا اليوم يام اللتاحف الثلاثة » المتصلة الحلقات » الى 
يتم كل منها غيرته . 

وما أقر ب شبهها مسر حيّة طلية ثلاائيلة الفصولء'مثل 
النسل الأول منيا نفب التارعخ الطيعي .. وعثل لقعا 
االثانى متحف” الأثار. والفنون » ومثل” الفصل الثالثك” متحف 
'العلو م والصناعات . 

بين أرجاء هذه المتاحف شبد نا رواية الحياة كاملة الفصول. 

لقد تعاقيت عليئا أجناس" الخلائق » وموا كب العصور » 
فتراعى لىّ الإنبان قطرة فذلك الحبط المتلاطم الآمواج؛ 
اداخي العبّاب » وتمثات' لى الاجناس والعنااصر” متواصلة 
الأصول.؛ وثيقة” الانساب » وبدت لى القوميات والوطنيَات 

فل4 


ا 
تذوبة وتتزايل فى ذلك الكؤن الشاسع الذى يرثد الطرف” 
وهو حسير . ظ ظ 
ولك فراقانا ما احتجيت هذه الصو راق خاطرى . 
وشمّرت" بنفسى أزهو » ويستيقظ” بين جوانحى <نين واغتباط” 
خَينَ ر أت الراكن اللصر 07 فى محف 0 والفنو ن شم 
على سائر الآركان ؛ فإن عظمتّه لتنسّم مجانها عظمة الإغريق 
اومان ... 


0# 


فى هذا ألر كن امتحف كافان للآيار افر م ننة بنواو دسها' 


ا( أئعة » وعاشليا الفخحمة :ومو ماو "لتم وغظيماتبة 
من كل" دقيق وجليل... حتى إنك لال ل 0 
اجارنها ع ياوها : فاذا دخلت وطو فت بأرجاما *خيل, 
إليك أنك تسمّع صلوات البكينة وأهازيم الغابرين » وأنك. 
لشم وي يسرى من اجام « ادس جا 

معجزة أرة” معجزة تخا ذلك ار امسر لي ببدى 
بشفض عن نفسه 2 أأعصور والحقبٍ ظ لمحتل مكانه فى. 
قلب عاصمة الحضارة الجديدة وكبرى مدائن العأ لم الحديث ! 

ا لقد جمعع لى هذه السسماحة الماركة” زابدة الحضارات. 


1 

المتعاقبة » وعصارة القوى الإنسانية 'فى ماضيها وحاضرها » 
فاختز لت الى فى ساعات مأ يقتضى تحصبل» كروراً بل مجان : 

فو اختزال وانختصار”' فى تقديم المعلومات : ولكن على 
نحو خالف أشك المخالفة ذلك الذى تجرى عليه ,مجلا ت 
الضغط و الإبجاز ١ ١‏ ظ ش 

عد طعا الت انار اذا وتيك جاعنلا زب اللادواق 
والاحراج + وأجتًم و ججفابة الصتيئة ‏ تالفنا ف منناوج الطلير » 
وشمنا 3 أعاق أثاء “يصاع ادق حبتارين ضتال 
اللشرات ومصختتيات الزائير . 5 

ثم تساميلنا مندفعين بين الددّبع الطباق » نمتلى أسران 
الفلك_الدوار » وانتقلنا إلى أودمة الأاخيدة والتصورات 2 
ين القوى الن'ر"ئة »كاننا أرواح "تقد فها أمواج الأثير ) 

هى “دنييات ودديّيات ... إن اختلفت أجناساً وأصنافاً 
وتحناصر ؛ فبى .هه ينتظا.با جوهر” مشترك » ألا وهو تلك 
اليسة' الثملونة الذورا تداق يتجائى بها على خلقه الله...ففا 


نحن من شر أو حيوا نأو جاد إلا جز يئات تتجمسّع أو تتفرق ؛ 


- 


موت“ أو تُبمنة: ليكون مصير”ها جميعاً أن تفتّى الفناء النام 
فى ملسكوت الإ الأعلى . 

هذا ركب عظم بالغ الرّوعة » زاده العلم والمعرفة ؛ 
اول أن يبل الإنسانية أوج السعادة وذ رْوَّة الرفاهية » وإننا 
لنراهبمضىقُدامآ جبّار الخطو تكاد صولة"ضجءته نصم ا لأاسجاع » 
وسّما ضوئه نهب بالأبصار » وروعته تنخليع ها القاوب :- 


رويدتك نذا العقل” الإنسانى” الموم ! 

دع لنا فى دنيانا بقية" من جهالة ناوه بها فى مهر ب من 
تلك ال“واعة والضجة. والستاء فتتعم) غافلين” بشىء من 'راحة 
الأمن ودعة اكيت وهدوم الظلام ! 


أل .ول 

عواد 'د إلى لغة الارقام ... 

لاب فى أن أتخذ هذه اللخ بين القَينة والفيِثّة ؛ فإلى 
مانرجت نزيل و أمريكا ‏ أتشسم هواءهاأ ؛ هال واض] فى مغانها ؛ 
وليس ٠‏ لآامريكاء معبّى إلا أنها أرقام وأرقام ... 

أرقام متكائرة” متعالية ... 

تواطح سحب أَخْرَى قرائميا |الاعداد لا اللاحجار ! 

ليس ذلك مقصور على ميادين العمل الختلفة » ولكنه 
تعد أه ا إلى الملامى وم إلا من ضروب المتنع . 

نى مدينة ”د نيوبو رك » وحدها سبعصائة مبشى بين مسح 

التمتاق ٠‏ ودار و السويا و؛ إلى جا نبا ثلامماثة دللف من أندية 
اللندن ؛ ٠‏ تلك الى يونا اله رفسية و البكبارييات» ؛ ولعدّيا 
لا نخطه ! إذا ممنناها : اماه . 

هذه المواطن” عل اختلاف أنواعها بمثابة 'متتقدس لسكان 
مد دئة ة التزاحم والضجيج . للاء الآدصيت"الذين لو أتطلقوا 
سضُ عمال مد,اء تهملكانوا أحراء أن يعمرروا أقطارا شواسع! 

0 تلك المسارح والمساهر وما ]لبا فى هذه المدئة عمل 
النوافذ للد.جر » والرائات للأجساد ! 


مه 
انبا شوى راحة و ومثأية استجرام ؛ لذاك الآادى الذى 
ينهمك فى عمله رغبة ل ال لاد ع كن 0 
وه فى الزمن القدم رتهدية "من العقاب ! ظ 
و كل نه ” أن تكون تلك المبستفيسنات موفورة الحظ”' من 
أسباب الداعة والتسلية وإمتاع, [تفو من:, و إل الشكدت اله ١‏ 
فازدادَ ماد هار مقعلل رهق؛ وشقِيّتأعصا نهم بعذاب جديد! 
وتطو'عاً لذلك الغرضن المنشود » حرصت تلك الود على 
أن تقد لر وادهامن نشّاج الفن" ثمرات دانة المتّال» أعادة 
المظّر » وشراباً قريب المنبل ؛ سائغ المذاق » وأن يكون فيه 
مق عناصر التفكبة والمرتخ مابلا النفوس من اغتباط » 
ردج مارت اا الغلام الدائن / : 
ومن ثم كأن الروح الغالب فيا بر ملا ابتلك” الدور 
هو روح التسلية الحضة . 
عل أن النسلية ألوان ؛ وإن منها لا يصدف عنه الرجل 
الميذب الذى علت ثقافته وصفا ذوقه ٠‏ فل تعدا نفسه تج 
بالرخيص من التسليات ٠‏ ولذلك تعدّدت ألوان المسارح, 
والمراقص والمساهر » لكي ”توات «طااب الاذواق' والآهواء.. 


وهو| 
وعلى الرغم من أن" روح ااتسلية تَسْرِى فى هذا النتاج 
'الفنىً . وتتدلى به أحياناً إلى در كات التفاهة. أو الا نحرافٍ» 
«فإن ذلك النكّتاج بمجمو عه فى المست وى الذى يلاهم بلدا متحضرأ 
أأهلوه على حظ” ملحوظ من الثقافة وسلامة الذوق . 
خرجت نوما الأشهد حفلة موسيقية فى «استاديوم كو نسير » 
أأستيع فها إلى عازف على «البيان » أحتسبهبولوى الجفس »امه 
«روين اشتين » . و يما كنا جتان الطريق إلى المثاية المنشو دغ 
'اعترضتنا زحمة هائلة اضطرب لانظام المرورء وتناهى إلى أسما عنا 
"أنوقائع: دموية تجرى» وأن رجا لالشرطة يعالجو:هاضبطاً للأمن. 
وبعد حين. استبانت لنا جلكة” الآمرء فإذا بنا نعلم أن 
االؤحمة لم نكن إلا إقبالا من المبور. على شراء :ذ كرات 
بلشاهدة الملا ؟ ١‏ لويس » ”ينا زل تخصماً كير الخطر . 
وكان الطريق على .ررحابته وامتداده بموج بتلك اجموع 
الت #تناقل” الحديث والنقاشء بين 'مشايم ظ للبلا ا كن 
نام ان طلمه الى تصلف فق 1و 
فأذكرنى ما أرتى محا لس« شاعر الريابة »فى العهود القريبة 
حين يتلق الناس” حوله » يستمعون إلى ما يميه من أساطير 


سد وة9ا هد 


«النالى خليفة » و« دياب بن غائم » وما كان بينهما'من حرب. 
و نضال» فإذا المستمعون'فريقان: “مشا بع لهذا ومئاض” لذللكة.. 
ورعنا أدى الخلاف إلى شجات بين الفريقين جابى الوا اطي . 
ما أشه الابفل' .7 ' معنا تختلفث هما القرافة” والتحضيرة 
لسن من فازق. بين المعركة القائمة حو ل محال الملاكمةءوتلك المعركة: 
الى كانت تقوم حول «-شاعز الرناءة »» إلا أن الجهور الاريك" 
تدورمغز كت هحول أبطال فى عالم. الحقائق , والجهورالشرقى. 
فلاو لثمم لكيه حول أبطال. فى :ذمّةر. الاساطيرة وعال: الخيال:! 
ولقّد: انتقلات: عدوةى. التحداثٍ وانجاد لة قٌّ أن هذه: 
الملاكمة. إن ساقتّة السياراتر » فانديج سائق” سيار تنافى غار 
المتحدثين والجاد لين ؛ دى <فيينا أن دك مقتاجزة” نكو و 
من وتقودها دون أن تحنى ذناً ! 
لقدكانت السيارات وه تدان" الطريق »كا نها مرا كر إذاعة. 
2د مراك اتفال وإرسال فشأنهذة] نالا كمة النظيرة ) 
وبعدلاى الجد ناه استاديوم كونسير فى سلام , ولم نتكد نطأا 
أزاضته» عه ألفيذًا أتفس” :نا بين حشود و من الناس خت:ق مهمالمكان. 
إن" اناتوم كرطلين +" رتحبة”يكاة<ملمرفة“البؤادٍ 


عد لي 
الطلق : ملىء نصفها بكرانى مصةوفة.. رأقي ف نصفها الآخر 
مدرتج” عظيم... إنها ساحة للا" لعاب الرياضية على طرَان رؤمائزة: 
يتخذوها أحياناً مثاية” لفن" : وممرحاً للاواسدق . 

٠‏ كانت هذه:الألاف' المؤلفة” بمج .ها المكان” .وبرت 5 فنا 
إن جعلت الموسي قت طلق” أنغاهها ء حتى عم |اسكون » فاستسال 
المكان” كعبة عبادة يحم عليها ال1شوع ا 

ولما تج العازف البولوف” يصافم ١‏ الببان » بأنامله » 
زأحاف هرقن المواع الجاشدة م مقواق أفاق 'روحية رائعة: 

وانتهى العرف» فإذا اجمبور” المتعبد الخاشع ينبعث” متهلتلا 
محا يعلن حفاوته فى حمية بين التصا بح والتصفيق : 

تنا إن الفئان فى روحه الإننائية السامية ليلق من حفاوة 
الامريكيين وتكرعبم مالا يقل شأنا عنا لقا بظل الحريي 
0 عم المسرسة! ظ 

ولقد أثار انتباهى إقبال الخبور الأامريى بوجه عام على 
0 ختليفين متضاربين » يستنفد” فيب.! وقتّ فراغه : أحدهما 


بحالات الملا كمة والصراع ؛ والآخر أندية الموسيقى والغناء ؛ 


0 

ظاهرتان قد تبدوان على تناقض : تنزعة إلى الوحشية ؛ 
تتسارها عاطفة رقة وحنان ... 

ليس بمة” من نئاقض . 

إن" الطبيعة” قوا مباهذان الحُنصران من خير وشر : من 
شدة ولين ؛ 555 الإنسانية مخير إذا ابانرونة نصيبها من 
هذين العنصر بن على درجة سواء ! 

إن ل تتوافّر' السلامة” والاتذان بينهما » فطمّى أحدهما 
على الآخر ؛ صار الآمر لفيا 

والدأرَل فى ذلك كالآافراد ... بتكمل هذين العنصرين فيها 
تنصف بالا عتدال . 

وات عترم فى اانا ار 0 
| 0 ف افسسيا الحبوبة ٠‏ أفقدهاما بن العنصرين من 
توازن وو فاق ... 

إنها طفيان لعنصر على الآخر؛ وما أقرية شبا بكّوران بعض 
الأنسجة فى الأبدان» ذلك الثوران الذى حاف أ طانئة 
ورد اساخ كد الحتوف! 


بو 
المسرح قُْ « نيوبورك» عل تبان أنواعه 5 لا ختلف" 
كي اختلاف عرنتى أمثاله فى أمبات المدائن المتحضرة . 
ٍْ عرض فها على مسرخ ٠‏ متروبوليتان أوبراء تصادف مثله 
اق و أوبرا باريس » و د حكوفات جاردن » فُْ د أندن » 3 
.وما “عرض فى مسر « كوبا كاباناء لا يزيد على ما يعر ض فى 
“سور 3 اللندو» قَْ 0 ووم 6... وول جد الرواية الفنية ‏ يل 


أعواماً تباعاً على أحد مسارح د نويوزكاء: خندكن أن ذلك 
بحرى أيضاً على هذا النحو فى مسارح « لندن » ... وإذا ذكرت 
المسرح الثلجى المسمّى « أبسشو ء فى « نيويورك , طالعك على 
#الفور قصر الجليد فى «٠‏ باريس » المسمى « اليه دوجلاس » . 
فإن أبيت إلا أن تلتمس بها أبعض الفروق لم نحن 
ل تلك الفروق المظبرية ' بين بلد وبلد من حيث: الطا بع امحل 


شْ والذوق الشخدى | 


ولكن' ثمة فى الفن" الاميى ظاهرة” خليقة بالذ كر » وإى 


6 
حل أ « اأمريكاء قد تقر دح نها ٠‏ أو لعليتي ١‏ سبمتيي 
غيرها إلى تجويدها .. 

هذه الظاهرة" وليدة فكرة يسمّونما , تيسير الفن” للجميع ». 
وغرضها تحبيب المهور السكبير فى لفن الرفيع » بعرض تمهاذج 
شائقة منه يستسسيغها #سدتوى الذوق العام . 

وقد تكفل مشرح «رديوسى هول » .بتحقيق هد ذه 
الفسكزة .. وهو فى المق مفلخرة" البناء المسسرحى ؛ وآنة” إعجاذ 
بين د ود الأشل] 2 

إة ليرحب بدتّة لاف ومائتين هن الَظَارَةَء على مقاغد 
فسيحةٍ وثيرة لا تفل : ؤانة” و للا رتواغة” عن المفاعد ف" أ مهات ' 
دور"ة الأزراء فى العا لم ال متحخضر . 

فاك الاج” الذىيؤد به المتفر 1 أنهو زه.لى” نا فه” بالنسبة 
للأجور الغا لية فى الدور الرفيعة. للتمثيل . 

والبير'ناجم فى هذا المسرح. يمك 'الشباح “وله ينبو 
إلا ”بعد منتصّف الليل» فهو فى تكرار خلال هذه الساعات 
الطوال '. ونه ليزانايم” طزايف” نسنتطيع أن نغنته وافي'بالذز ض 


- و٠‏ سين 
من تسليقر الذبهن وتغذيته .... إنه ما ثل وجية" مرن الطعام 
خفيفة> الحطذر ٠‏ مستو'عبة لعناصز الغيذاء الصابل -. ولوأ لقيبت 
دك نكي ٠‏ 3 ؟إأ, مسإلا 
نظرة على اى م نايج من برامج هذا المسرح لو ضتدت [إك تلك 
اللمكرةة ىَْ غير عزاء : 

البراهج عد"ة فصول : عرض رواية سينمائية منالمشوورات» 
2 وسرقيةه قوامها ملم درهاززقا يود ونقطءة" عا 1. سة متعار ف 
فنا تقوم به تجو قة رأسها مطربات" ومطربون يمن فر اس 
ياجو دلوا منت" لعيد » فعر ض” موسيق ]د » راقص قوامه 
أسراب” من الفتسيات يؤدين رقصات شعبية” وأخرىفنية؛ فى 
مشاهد جميلة رائقة تميق بالطرافة فى الإضاءة والإخراج . 

أوّلستّترى من تضاعيفهذا ابر نامج أن" المدف الأول 
ال ا 0 يو الرخيص » 

و الآأوراء 2 8 فروع 0 ىق [إطا 3 
وأاحد : العتبل والغئاء والموسيق والتصوير واليبئان تله 
و شيعر ه * وف لارتى 2 2 ردبو سبّى هول 6 هو حاولة” 
أخرى - وإن تكن فى حداثة عبدها ‏ لمع مناحى الفن" 


ل "هلا به 


الحديث فى دائرة واحدة :“وقد تنمو'هذة الفكراة عل “الاباع 
وتنطوكر” حتى ندع “شتات الفن” على و جميل . 

وعلى أي حال فإن هذا المسرح يطمّحٌ إلى أن بحعل الفن” 
دمقراطياء وأن مخلع عنه رداء الآرسشْتةراطية التقليدية القى, 
طال علها الزمن . 

ولكن” هل ممكن حقنّا أن تطوى الديمقراطية تحت 
جنا حبا ' زوح الفن» أل رفيع ؟ 

إن” هذا الفن” الرة فبع ق,مشاك اللاضيلا رسسجقو ابل .فبك 
ناحية من تواحيه »فهر “معو فى التفكير » وعلوك فى الذوق . 
إنه أماتع: اطية” الذهن الذى يتفتّق عن عبقريّة وتتبوغ . . 

ولا تداع على أن" العباقرة فى كل أمة وفى كل عصر نفر” 
قليلون؛ وأن” ولايد قر أ تحب سدظل” معز ل عن المنتو” ىالضعيق. 
النى ينتظم أفبام” السواد 

وإذن فبو'ن شاسح بين أرستقراطية الحياة التى هى فى 
متناو ل التغيير والتبديل. ؛ لقيامها على امس من الماد"يات ». 


وبان أرستقراطة لفن ؟ الى هى عصية” ععءة لقيياه مهأ عل 


0 هن موأهب خفيكة 2 إلى لى اجتلا 5 من سيمل إُ 


ياه # - 


وئمة” ظاهرة” أخرى ف الفن هنا لك ٠‏ لاتاج التدللعلها 
إلى يبان ء تلك هى عظمة : الفلم » اليك" ؛ وتفئده بالغلمّة .. 
زأعرايا إل الفنينة ' 

وجلىةة أن هذا « الفلى , 'يكادة يستوعب مظاهر النشاط 
الفّة” جمعاً » فيه تنلاقى الجه ود الفنية |الختلفةالآلوان» وإليه. 
تجند الموا هب والعبةريّ.ات فى شى منأ مها ... 

ولا م بة 0 ملا سات دولكة” ف الحرب العا لم الأولى. 
أناحت :و لامكا فرصة” : لتجؤيد "فى هذا الفن" ؛ وتزويد 
الاسواق به » عل 0 الام الاخرى كنك ف كتعزر 
بأثها | ل السكفاحر»فتخافقت ف'هذا اليضمار .. 

على أنه لو لم كن الركاه الام بكة الف ل اا 

لما أعانته تلك 0 الدولية على التغلب و الي 7 

ولوذهبّنا نتقصّىالعوا.مل ال ىأبرزت «الفلم»الآامريى وجمعت” 
حوله الأهواء » وجعلتئه فنا عالميًا تنفسح لهجوانب الأسواق » 
ا امل ,تقد مها عارمل الإخراج وما يكتدفههن معدات . 

ن” المخرج فى ١‏ الغام . الاهريىق ار 0 

ل امخرج قد تفطن إلى لب" الحياة ؛ وزأوّل من تجارب. 


سسب ره 87 سم 


دده >2 3 : . 
صناعته ومهم و ره ما إصراه توسمأ 9 التجاح ٠.‏ فهو إذا 
عرض عليك إنتجه ؛ حاول أن يضع تجاه نظرك قطعة” <بة” 
هن دنياك الى تعيش فها٠‏ لا تزيين ولا تزديف” ٠.‏ فيرعان 
ها تستجيب .نفك لما تشهد ٠‏ وشرعان مات" بينك وبينه 


الآلفة ؛ وبتسير” .باك تعايش من بترى من. الباس] ...وول 


ما يدور من المشاهد والاحرلفن 
تقد وارى قى 1 اهام ل الامريكة ما كنا نشهده قبلا من 
مبااغة 3 الاداء 0 وتلفيق قْ السدز ب ونزور على ام زر أه 


العيون” » وتستشعره النفوس» فى دنا النأس . . . 
لقد أصبح فن « الفلم » الأمريكى" هو فن الحياة ! 


موا 
إلى « واشتجتون » . 
عل ذلك استقر عزثمثا بعد 'طول تردد وجدال:. 

05 عل سانا ات العظلمة” فكاكما تلقاشيا متنامة 
تترائى أرجاؤها » أو كاتا تلقتفننا ه برسم نايل “ يختليط” فيه 
الحا بل بالنابل . 

حطتة « بنسلفانياء بنائامتراركب الطتّباق» ذو أبهام عاب 


ترد فى أنحانما العيون ؛ وعلى الرغم من ذلك تمص /الافؤاج. 
من “طلا "ب السفر ... 


هرج ومراج ؛ ولكنه منظم مفسسّق جر ى عل بط مضبوط. 

نمَّة أرقام تررشدك إلى مآر بك » ومضخمات صوت 
لخديل الل وه 

إزاء”عليك أن مكون عينا .يقظطى ع وأؤ ان واقترية ال 
نحث الخطا تلو الخثطا, تجوز بظدلات ومواطن:مقاصف 
وريناج لاتصمئ لما اهيدا ,رولا تييزك لمازمترق ... 


0040) 


سه © ١؟‏ ست 
ولعد الم ددا لم أمام سلا 1 متحركة » صاعدة. 
بالمسافرين هابطة 0 كاي أنك قْ إحدى دور اللو 
تفسلى باللدّمَب موه 

وترى الرنيحى حامل الحقائب قد سبقتك بخطة للك الطريق». 
كانه يشجَّمك على أن تار سء لدّعية” ااسلالم المتحر” 125 

م إذا بك على الطوار » تنجاة القطار . 


إنه راض فى مثواه تحت الآرض » وإنهم لتيصفونه بانه 
قطات دءقراطى لافضلن فمة إدرجة عن درجة » فالناس” فبه. 


سوائ: ل تسسيد:.والا!أمسود 5 


مر' كبات” متا ثلة فى النظافة والآياقة » وأسبات الزاخة :: 

ٍ ولكن شم مركيات كأنما تحال أن تؤارى عن الاعين / 

هن مركيات'.« البولمدان | الفاخرة . . :'تمتاز مقاعدها الوثيرة” 

الدائرة” بآنها طيّعة”لك » تميل فإذا هى مضطتجم” ؛ أو تتشرط 
فإذا.هى مخباع َ 


نك لثزاها؛ وقد اسأر .بنا :ذلك الضرب” الماميّر” من. 
لجنس الامزيى” ؛تلك اللكمقا؛ الضخاء الخشوة 3 الدولارات 6 6 


| 91 سه 
فؤلاء السَّرَاة الذن مثاون أرشتقراطية”: المال والاعمال ٠‏ 
فى معقل الدعقراطية: والمساواة! 


وايس بمعلجز لك أن تين هذا الدرن تلن الندالين: : 


وأن تزه من بين سائر الضروب فى أى الموااطن شئْت” من 
أنحام هذا العالم الاامريى” العريض ... 

ولكنه فى مركية « البولمان » واضمم المين : 

وجه أمردٌ يكسوه احتقان: » ورقئة”غليظة ”صلية» ولفافة 
ضخمة سوداء تننقل بين الشدقين » ومحفظة فاليد تتجمع فا 


الإخخامات والقوائم وأوراق الحساب » وضجعة “متراخية”؛ 
وكأس” من شرأب: مثلوج ! 

إن « البولمان-» مظبر” “جلى للأرستقراطية: الامريكية ؛ 
فى خين أن المركبات الاخرى «٠‏ الكوتشن » تمثل الدبمقراطية” 
السافرة : حشد متكد'س » صحب لجسب" » باعة”من الرتح 
ماون مختليف الأطعمة. والاشرية » متفون بها فى فظ »: 
وم يعتمرون الممرات عبور السيادة والترفع. »كأما يتتظزون 
أن تستعطفّهم إذ تشترى مما بحماون! 
أبن هن هؤلاء الرانج الشائخين باعتدّدا المتواضءون الذين 


ا 
عازن" #السيلة 'والييش:والجن فى :قطارات « مضر.'وثم 
يهو عن ا فى رجام وإلحاف ] 

. انطلق القطاثن متغلغلا فى مسار ب االأرض وقتأ 00 إذا به 
بجرى غلى ظبر اها متنفتاسأً: الصعداء » فى عالم. الضوء والذواء.... 
فيمر" با مروج. النوا ضر ء والذابات “الشواسع ٠‏ والضفحات 
الالقة ين الوق ان ا اد ظ 

ونيا لماوهة راهمة تنا »م نياك ا بتسمها قا القطار” أت 


اي 
ساعات بين «:ندوبورك » 5 و كتحت 6 ه .هه ف هذه النْز هه 


تتجلئن الطينخة ” عروساً عو ا'تنها تحتذ ب :الءين؛ وختلِب ,المؤاد : 
5 القطار فى ل 3 : 0 ىضخم تعلو ه فب-ة 

بعيدة الآطراف ء تشعراك بما لها .من عظمة ثراء . 

'. ؤطرقئئا باب العاعمة,» قاصد بن .الفئفاق عزنا ها:. 

.” 'نالله. لتلك الخضرة التّضرة الريانة ! 

ش 1 تلفت ٠قع‏ بصرك على”» أشجار تحالية بشتى الرباحين:. 
٠٠‏ إن ذواشئجن» يتان لحف د أماح ناظ 'ياكعتتلفآ ألوانه نه؛ 
ران لين غنا تل بديعة التنسيق «. .وارفة ‏ الظل" ٠‏ وَطؤارا 
تحتاز غابات متعا نفة الشجر: تسشلءك فيا التجاد للوهاد. وحينا 


- 
أنت عار” جسُورأجميلة"نتزاءى تسا الجداو ل والأن ضاحك” 
الموج. هيجة” كماد اوناك اللهاد رياه رهنلا وهنا لك 
ترعاها شس” « بوليةء الساطعة : ويرتوحها نسيث الصيفيه 
الوادع الرفيق ' 
وهذا اهدو الشائع . . ْ ظ 
اناشع ,لناب ؛ ولا راحم م ٠‏ ولا.قوالب” 
مكد مله سق أعضانك مسخودفا تادالق ميقن ل رعاً 
03 نيويورك » مديئة القوالب من شر وحمجر !| 


َأ 7 مد بنه *, يويورك تبه بائة القرن العشرين”» 
قَْ ز#دعنها المتمرادة :0 ا تم احتابية. ٠‏ وحركها رك َ 


٠. ١ 0 2 42 5 32 1‏ - 0_1 
فأما مديئة” وواشنجتن "ىق هذا اشير الضائفت “وهى معان 
فى غلالة من ضوء الشرق' ودفئهء فا أقر م! شبا بغانية الشرق 
لي للد ا نكيل “متخطرة » ؤأفتئة متنا لحية ! وجلال هيت ' 


ونظرات” وأ: 4 ”تتراءدى فبا أطاف: الاحلاه ! 


أيام” ا ٠‏ قضيئاها قُْ لك المدمة” 6 هر علق سبوا 0 


الحلم الؤر'دى” السعيد..: 0 ١‏ 


جه 08# عه 


لاض ذا واتالجولا,: تارهاع ف دليكانها بدون 
مقاث» الألوف لا بالملايين ء ومسا كنها تست الطبقات” فيا 
بالاحاد لا بالعشرات .. . ولكنا بان مال أجل وأردع” 
هو تلك الخضرة الناضرة ٠‏ فهى خليقة” أن لقنب" 
العاسمة الخضراء ! ' ظ 


١ 0007 ْ 2‏ 21 لوعن 
قم ما بر وعنىأن أعم أن « واشنجتون » عاصمة” الدرلة ! ف 


فهى هرك دور الحكومة تعرش السفار او وذ وقلنة 
المصا رفي » و يخمّع السكثير من الإدارات والأعمال ... 

: ,ما ركان دل أن تلص خيذه المد :7 من. تلك 1 عام الى 
مث 21 والقادية ومظاهر الحياة الواقءة . ... فا لفت" 
الميدينة” لثىو منزهذا كله ؛ و[نما خلقت فر موسا بوم فيه 
الآطياف اللنطاف ‏ والآرواح الصافية .. 

...تيأ القوم إلا-أن تريدوك اا للدي الحالة” عل أن 
1 للدولة . ظ 50 
0000 شتا 
الممتفخة وأعمدتها المنشاعخة ؛ ودر جبا الذى تكاثر ؤتمال اح 


لاسو 
الكانه صراط" ا رغد لمن يلبج أبواب.الدار » امتحاناً لقدر ته 
على الكفاح.. ظ 

ولة_د تحسّدرا فى أرجائك .تلك الأنساب > التذكارية 
والمؤسسات الح-كومية” مختلفة" الطرازن» متبا ينة. الأشكال : هذا 
يستعير شكلء المسلة- المصرية . وذاك ينتحبل مارم الروماق ٠‏ 
.وتلك من وبحى ألفن” الحديث : 

[نك اتجوس” خلال ما 'شيّد من هذه الانصاب ؛ فيبدو لك 
« لنشكوإن » على مقءده » تسكسوه مهابة" الزعيم ». وتفكير 
الحكم » وروعة المددين: .. ويطا لعسك ‏ توماس جيف رسون » 
-مبسوط القامة » فى معطفه السابغ ؛ ؛ تتجلى فيه ملاح الحزم 
والإرادة الى كان بها ساعد و واشنجتون » الآشد ؛ ودعتاماً 
قَويافى ضرح _الوطن الأمريى . 

إنها لانصاب رائعة أقامها الأمريى الحديث العهد ؛ ا 
إلى ذلك بي[عث نفسى دفين . 

إنه ليلح فاتخاذ الو 4 لاجمل ” منقومه أَمّة” وراءها 
عاض تحفيل بالأحساب ء وتازيخ زر بالأمجاد 1 

ولكنهذة الأنضابء جميعاً تحمل طايّع الجدة. ءلم يكد 


5 

فض الفتان أبد كم منها:. فليست روعتهافى “جلال: الغتق” 
والقدم ء وإنما روعتها الحقة" فما :و حى به منالمعاق الكرعة 
فيو ل ارايدبج [ل الارد من اغتان ؤاجان 1 
يكس مك“ الأنضا بقار الذمن 000 التاريخ ! 

ظ إن المنيحة“الغالية عل الموسْساك اللمكومية هده القانة 
هي تش المظمة والنشامفت إلا ماش وليك ين 30 
تفلت من هذه المسحة » ذلك هو , ابذك نا - 

بالغ "هو فسذاجته : حي لتكاد تخطثه العين' حين تاذ به : 


دأن متواضعة . ذات طبفتين » لك ميزة., لمنا إل" ونا ميا 
النصع 3 وَجد بشتها الفباحة : 
قد بنِيّت" تلك الدار عىهذا النحى مقو الريسن الجهورية ؛ 


واق تجاهها. مبتى « الكابتول » العظب" » ووصل ينهما طريق” 
تمدود فسيمم ... 


والكانى هري دين صنع ذلاك إيما أراد أن رمو إلى 
أصول الحم تلك اجمهورية » لجغل من الطريق بين المببْتَيَين 
تغاو نأ و ضلة"؛ وكأنهمافىتةا بلوما يستمد كلا همامن الآخر قوة 


سي 701/70 نك 
على الاضطلاع بالإشرة ؛ وهسمسئة على صوابل البلاد : 
ماكان لنا ونحن فى ١‏ واشنجتونء ألا" نزو بيت الرئيسن 
الأول ؛ منثىء الوطن ». نمس إلى مثواه » ونزور” ضريحه 
العا.مس” بالقضّاد : 
ما أجليا نؤهة تلك ال يسشمتكم يطلل الغامر <<[ إن رفشملا 
و واشنجتون؛ فى مزرعته الآصيلة فى« مونت فزنون ».. 
طريقان هنالك" للذهاب إلى ذلك البيت : طريق" ديق 
جميل” يتراءى على ”سد امتداده واف الخدّضرة وار ف الظلال. 


٠. ,‏ نو ع الى م بان ا 5 7 “نقد ١#‏ 3 
7 جرى اوه اق يه د فق وثى من. 


لسوت رن ايد نفسّك قد ر جعت إلى حقبة من, 


التاريخ ؛ هى الحقبة الى عاش فها وزاتسزن “نان القونا 
احتفظوا فى تلك الرقعة من الأرض بشتى مظاهر. الحياة فى ذلك 
العبد الغابر ٠.‏ فأنت تنك من كل شىء .حيط ال 
الاستقلال ؛ وبدء تسكوين اجخهورية .. 

ظ 001 ناصم البياض» ظا هر" السذاجة + ذو طبقتين » 
شرف على النهر فى شكل يأخذ يعجا مع القلوب . 


جع ]ال |1 


وإن” ونأ البيت على تو ضعه يرواعك بذ كرتياته و طرفه 


التارخية المأجدة الخالدة .. 

ا وأنت : تتنقل بين "حجر ه وأنحائه أن هذا الر كن 
كان حيس فيه « واشنجتون , فى لمّة منأعوانه» يمون 
الرأى معو نالآمرزء وأنه فىهذه الزاو به كان مجلس يرز 
مصاير البلاد ؛ وأنه فى..تلك الحجرة كان يتخنة مخدعه” .ليدع 
لاحلامه أن 'توا.ته بأطياف الأمانى |الحشان !... 

.فإذا يك قداستشمرت رو ذلك الرجل العظيم تُظيف بك 
وأنفاسه” تسبح من و لك ... ظ 
استركحى نظرى بين مخلّفات ذلك البيت مفتاح” طريف”... 
. كان هذا المفتاح- لسجن « الباستيل» ٠.فلنا:ذهوت‏ الدورة 
الفرنسية” بذلك السجن » أهدى مفتااحه إلى « واشنجتن .. . 
دأى الفرنسيون نى ذلك الرجل العظم_ رمز لكشْر. قيود 
الاستعباد »ورفع. لواء الحرئية.» فلم يحدوا لتحيته أمن:من 
مفتاحر ‏ الباستيل"» امبدوئة يه »:فإن .ذلك الممتنا: .لي 
الادمزا لقيد من قيود الإستعبادٍ كر » وعلم ..من أعلام 
الحربة < ررفع” / 


بوم 

زايلذا البيت » نخطوعفى بساط من زامراد؛ تجلتله الطبيعة 
مترابى: الاطراف رعلى أديم_ الأرضع ا بئا إلى المقرة. 

ا 2 ولا فمة” لرونة ولاق عر فين ولت اميق 
غير "ذوياب حديدى يتراءتى “خلفه تابوتان. من الررخا.م 
'الآبيض ء هما د لوأثنجتون » وزو جه ... 

كان لل السام لي 9 إذادكا منه اداه 
فوا الوتعل + وخفّضوا الضوت:؛ وحتنا الحا 

[نمم القفون لحظات خرف نيأ .حيال ذلك الجددتث الذى 


حون ٠:‏ عن" حة.ه4ه اه الوطنٍ الامريكى 2( وأدوخ معنى 
“من مءأ: بن سكاع العالءة . ظ 


فاه و ذا معد إنساى تقد سن#فية رَمَور وأهذاف8 وإن 
هذا المعبد لَتتواةفد عليه أفواج وأفواج 'محَى ذكرى رجل 
ماكاد يفرغ من أداء واجبهه و بلوغ أمنيّته فى رر وطنه. 
وتورطيد أركان الك الجديدء حى آثر العرالة” فى لكيه 
المتواضع وسسّطة تمزءرعته القديمة» بحيام بحيا الفرد منعامّة 
'النرس» فأبى أن يستمتّع بأبة السلطان وسطدوة الحك ؛ 

:من عظمة. تحيط به من كل" جانب ! 


0-7 لك 


عل أن العظمة ظلنت تلا حقنه وتحاصره» حي اتخذت من, 


أ سه عنوان" الدولة 6 وجملاق من شر ' مرةار> اق تدّيس! 


إن آل لسال ق ل زثال وفحان مس رادل لغ ل 
ذل الحياة الطاصن ؛ وأملة" ا على و 1 الطريق ومشفنة 
الجباد . فلا يكاد يلمح زعامة” تتألو* : حت يتهأفت علها » 
وجيف ماء ويرقعبا نار هداية وكعية” آمال . إلما يقَصِد ؛ 
وفى ضواثها يتا بع' الشّرى | ظ 
ما أحوج الإنسان دائماً إلى مثل تلك الكعبة وذلك النور. 
إنه حين يغوزه أن يعدثن علهما بين الناس ؛ :يفساق با عق 
من مجه وتخاذ له متخذاً من الجاد أو اليوان رموزاً بشو مم 
فها العو ن والرعاية”؛ ويِتلسِس منها سلدييل> الطمأنيزة واليقين؛ 
اناج الما و واضيس : ناء: أعندقاء 7 وأجبافن :من بلى 
الوعن .ولا غز' ىو إن تلزن السيغاراة” المضراية هناك ا 
أواتك الاصدقاء ووالأجباب ! 
ما أتجل" مقام" السفارات الأجدبية فى العاصة الخضراء! 
نما 0 بأكبر نصيب من الرعاية والإغزاز ء وإنها 


99 مه 
التستل ا مايا تع في “م فيه كأ نها لفن مو ايانيها 2 0 
المؤازرة والعوان. ظ ظ ْ 

وإفك دن #و 7 شح 1 التفارات 0508 بدورها له 
الاخرى نعي تمد اللي لس 9 1 بوب 001 :والما أك. 
محتاز! جدود فاق لات ! 

فى تلك الرفعة. الى هن روح و نحان » ووظلال” وأفنان” : 
قوم مبتىالسفارة المضر برشي اذا طرقتين : عليه رونق ا لنداة. 

2 0 كل الطراز _نظإما وتنسيقاً فسذاجة» ولكنه 
على الرغم ل بل مصر كا ومن 0 يله ل 

0 الغو 1 تطودى تت جناحها أبنلا العالم 
الجديد من بى الوطن ..: فالهياة هنا للك تضطر المضرى إلى 
ا يسا برهاء وايذا عن نز لمطاءة +( معلل الوحشة 
وقسؤة إلا 'غتراب ! 

الول فى 1ع 1 1و الخدم ٠‏ فلم هك يارت 
المضربة هنا لك بذ من أن تضطلع عرافق المأ ل ٠‏ فأافينا 
المرأة المضرية قد نشاطت من الها » وغدت أمريكية” تتولى 
شئون الآسرة داخل البيت وغاراجه ٠‏ فهى فالمطبخ_ طاهية”, 
وفى السوقشار ية '. ولآولادها حاضنة”ومر”بية ؛ وهى ف السيارة 


1 عه 


سو أقة” ماهرة ؛ وهىف انق من وقت فراغبامتنةتلة* بز الجا لس 
والنوادى » تقوم بقسطها من المشار 35 فى امجتيع الاق؟ 

لقد خلغت' المصرءة ععرن. كتفها فى بلاد "أل 70 
مطار فك التدكل والر خاوة ؛واقتحمت همدان العمل :: ُ اضا” 
فى معدركة وقاودها الأعصار” ! 

ده اي واد » من خدارها المعطّر» إخدا رالاخيلة 
والاحلام » ورتمت يحسمها فى لِنّة الحقيقة والوا قع . 

على أن" المصرى فى « أمريكاء سريع” الا ندماج والتأفئلمء 
يعيمّه على ذلك “خلقنه الطيبع ؛ وشعائله المر نه" .. 

وإنه لمن الطريف حقنًا أن" طاهياً «صر با لعظيم مصرى* 
يتقا كنى اليوم هنالك ثلاثين جنبباً فى الشبر ؛ وقد انخذ لنفسه 
سارة” خاضة يتولى قنادتها :.. | 

فإذا دخالمطهى لم يلبث أن يستحضر _مصر سه » و يعد 
حاف «الشركسية. و ١‏ باح الشام » _لنزئن ما يقيمه ذلك 
العظم لضيو فه الأجانب هن المأدب . 

عدانا إلى « نيويورك » نذكرٌ ما لقينا مرسنى حفاوة أبناه 
الوطن فى تلك المدينة الخضراء الى أن تنا أننا فى بلاد المادة 
الجافة » والاالة الصماء ! 


11 يول 

ا 1 يذ 

فلمًا مضي:انلتمس وسيلةالا نتقال إلى «أور با علمنا أن“ 
الأماكن فى البواخر وف الطائرات محجوزة كلما إلىثلانة أشبر. 

لامناص لنا إذن من البقاء ثلاثة أشور اخرتفى بلاد والعم سام» 1 

ثلاثة أشهر نقضهاء لامبمّة لنا ولاعمل إلا مخخضر* الا تتظار. 

ذلك حكم” قضت به علينا شركات” البواخر والطوائر 

لالش هذا الحم ر من استئناف ؟ 

علّمتدا المدرسة'» ونحن نتلق عا" م المبراة 0 م بعد 
بين نقطتين هو الخط المستقيم وها 2. ن أولاء ” ريد" نطق > مك 
ابابميز الم ندسية فأ تريل 3 تتقال» ذنتخنذ الطريق المستقيم 
الرسمئ فقاطلي التدذ.اكرات.... فإذا أقزت: مسافة. سينا وبين 
مأ ريد هو ثلاثة أأشير ل عراض ! 

ودالنا مأز فنا الحر ج »تر جنا على تلك اليدسمة انوت « 
أطلب ايا الطر ق » لعلبا أة قرب بعدأ » وأيسر جبداً . 
معنا مزق العا طاح ا لود اطاط ‏ امقزلي) مك و 


سب 17 ...سل 
الرابحر: وتوارت“ عن أذهاننا تلك البدمة” الحندسيّة” ءكا”نما 
تلوذ بالفر ار من تخجلٍ واخزاى! 
إى للاخه أن تذهس> 0 اليوم يمأ ل البشتاء من حفائق ؛ 


ومأ هفو نا إلمه ف لفعك اللإخلاق. | 


إتاعل مك الغر خلال أيام معدودات ٠؛‏ فانكن على 
ءً 
أه.ية 4ع حَى سلءنا ارده الشرنيتب . 


بعد يام لقنا مأ هو ٠‏ الشفييع_ الاعظ ! ل ٠‏ الطارة 


اح 1 دل يام ار ف . سينا ب 5 الآيام” الم ف 
ف « ن.وبورك 6 طو 'فات عارة” ؛ هى مات" وداع : 


ددعم للمطاء 6 للملاهى ؛للطييب : شو د 
الا تسامة الخاطفة اللبى كانت كل" ماف جعيظه حين فل مدا عليه 
فى ن لحمة واحتفاء » وهم ى ارم 9 ماق ف صبته من نصح وإرشاد! 

وز ؛ وداع لذأ نك الصديق 0 م ا الخامسء 
7 دنا أتبعة” أشن 2 0 ممه إلا ةا رحا 6 
لامتعينا علا با يفيض اليا تفج وَابشدر اتن 1 

وق صبح بو ُ السفرٍ | عار الات دهن نأفذة حجر 4 ابن 


إلى فيظر ا لف له حى 002015 أْئية.؟ 


5 ع8 


وارد ٠‏ وهم_نز هن ف أقضام صادير . 


- 75 
وقفت أرنو إلى 'ذلك لظي و1 ؛ فإذا به فى هذه 
اللحظلة أذ ع عنة تق قم وَايُحَذَالهِ : 
"ل تبسر ل كاه يمل ماطف “ان 0 
٠ 7‏ مقاان” جديدة “متو ضح لم أعبد ما من قبل.. 
لكان الشار.ع كان يستر عنى جوانب منه ضن با على » 
و أنه كان ”يد خرثها لهذا اليوم » بل.لمذه اللحّظات؛ حى 


أفار قبّهِ بشواق. جديد ؛ وشغف مز بد . 


ظ أ بعة ' أشبر ترادفت ؛وعيى د فى هذا المنسظر »دون 
ا 0 


:واليوم » وأنا على شك فر اقهء أرافى متعبثا به » رانياً 
إليه » على حاسنّه ومفا تنه 9 فى:أريد 1 أبن يق به صدرئى» 
الا يفلت منه ثى* 0 
يالقَلب الإنسان ! 
إنه يظل غافلا عن قيمة ة الثىء » لا يفطن إلا إلا جين 
تك كينا أو تترله . 
إنه لا يكتشيف السكين لين لت : 
أنتَ إذا ملكتشيئاً أهملتّه : فكا'نك تقول :في الارهتهام 
ظ ره 


أ 
والتمجّل وهو طوع بميى » وبين يدىمن وقى فسحَّة لل.تعر 
به » فتاطؤزى الايام بعيد الأايام .وات 2 شيئِكغا فل؛ حى إذا 
أحسست أنك مو شك" أن نفقده » توابت' قدُواك من تلقام 


7 


نفس مأ تتشيث ية؛هو 1 ٠واشتد‏ كلفها... وتستبين 
لعيتيك مزايا بد" مشك أنك لم تحب. ن الانتفاع ما قبل . 
وأقرى 0 ند فول طشيطا نادأ تبن 
لا يستطيع الوقت أن يسعفك بفترة استمتاع واتتقاغ . فلا" 
تملك إلا أن تدع" ذلك التىء وقد أدء َه من 'ققّرارة نفسك» 


حسرات تلو حسرات ! 
لالع هله التواط تمناي 3 رات با" فتكشر "علا لضي 
أن يكون !كله هذا التثدو"ق والتعلق بذلك المنظر ؛ فرحت 
أسائل القاب. ظ ظ 
أترى ماذا يكون منى إن تلقّوت الآن نبأ بتأجيل مو عد 
النبغر أز نهةا) أثو ؟ 10 
ترى هل أتخذ فى سل-_ى نحو هذا المنظر تنا ناغيز نائان. 
من شأ معة و أربعة الأشهر الماضية ؟ : 
اج ماكان متى قبل" ؛ فأغفمّل عنه .. ولا أكتررث له » 


حى حين 11 -4 الداع ؟! 


اا 

وكبنا السيارة ؛ قاصدىن مطار لأ جؤازديا ». 

ما أشبه” الليلة” بالبار حة ! 

القزيق هو الطزيؤه ٠‏ والمشاهد هى المشاهد » ولكن 
شتتان بين شعورين : شعور القدوم ؛ وشعور الرحيل ! 

دخلتا الخطارء وانتظ نا فى البو الدائر يزْخر بالناس ء 
بين زات وغاد ٠‏ وبين جاأ س إلى أمتعتة ؛ و مقبل على الميزان. 
توف انعزاد نه. 

ورحت أتطلع إلى تلك الرسوم العظيمة تنزيكن” جدار 
المطار ... رسوم تسجدل” مراحل الطيران فى مختاف عهوده : 

وَليكنا تتشت" واد" علا نال قت" ولك نما المتتاء 
والجيش عليه أن يظل” فى الا نتظار » وأن يكون متأف] مراهف" 
السمع » رفك صوت االثذير .. ا 

وخارك امه فرج 5 

سو :ا مضخم الصوت يول : 

القاصدون ١‏ بارس » ,تقدمون.. 

فتجمع الشمن| "و اتظم الفشك” ‏ “خوج ذلك لمكي 
المظاتل » كيأنه عريش بستان . 


كي 

وما كل نا بلغ أقصاياء خى لاح لناه شمزوخ ءة وم , 

وقفذت اه ال 

لانت و« أو امول ِ ما عذال يدك منجول اسم 
من و ضري !| ففيكيما,نيحة دق الزعلا ' ا ومن 
الئءة ادس مهيب مهيب » وكلة 00 ول نيج إلى لاامفسر 
الشتغر .:. إنه لفتأل طيب ٠‏ فعلى بركة الله ! 

احتوانا صدر , تمروخ » والوقت ظبر . 

إنهكأخيه , أن الول » فى وثارة «قاغده ء ونظام طاقاته» 


وسائر إشيات.ه و ليو 00 النون هوه هرا ء . أن عد النطاق 5 
وطغل” التدجين د وعدا الى رالا مريوة ووسائه الويف .فى 
لتبوسهما الرمادى الرسمى المبندمء كأنهماطيفان من هوليود, 
وأقيِل الياب” ‏ ذلك الفا ,صلة بيك حالم الأرض والسسمام!! 
“يل إنه لتفاصل يقار مصاير الى كب ء فكأن صر يرم 


الى 5 


آذ بوصد يمقول: 


قد ع سل 


عملة" حقبة ' متميزة من حياننا قد "ختدمت*” خير هأ وشراها ؛ 
وصارت ماضاآ مطو يأ ؛ وها م فى ذى حقية” جد دده تدأء 
مام دك اذ وإن ات مطروة” فلواح القبدراللغيب. 


- 3 


1 


١‏ واف كرس لامك للك الغعرة- الى لطت مر دياق ذلك 


2 


العالمم الجد.د ... وطافت بالزأس أفكان»! ع4 


فكلواث +إن ليا ة ماضن وتحاضي” ومسنتقيل» والكن ؟ق هذا 
الرأى كثير' م إلقاءالتاكام علعوًا هته ذون دقة وتمحيض'. 

لمت شعر 5 ثىء هو الحا ضر ؟ ل ؟ أ 
قتوفشه” لا تحصل 


0 “يقر ين 


ما ألا ضر إلاوهم مصور 8 021 
و هلك" مزه شل ١: ٠.‏ / لد 
إنه لسر بكِ خطلفا » وينذاق عنك :انزلاقالؤئبق 


ال#جراج . :. فليس فى مقدود .ك أن تدهن الا يا لسغب 
منه » إلا أن بهم نفك إجاما . ظ ءظ 

إن عَفدقَة” القلب وفم!أمعى الواجود و بسر المياة» الأ نكاد 
تدأ يَِلِمَها الماضى من فوره ..فكااها قتذيقة” منظلقة” 


ن٠‎ 11 


سد كلها ذلك القَضَاء العريضن »إن الكلمة وهى تن رطان النفس 
وتغميرالعكو رقع تيه لجان تافر ج لدصيننا الك تانح يتلقفما 
الماح لتقا ف ساح له العترد | 1 

ذلكالماضخى ينان 117 شَغرز “لك أفواهة” 031 20 :1 


0 تحدق * رك عالشنا من كل بجهة؟ م نصدآ يقظان لكل إشارة 


- بون 00 


أو عيارة #ولكل حركة .أو حيس ؛ منهو مآ صد .أن لا يشيع .ه.ا 
يطعم » ولا تروى مهما يعب” ! 
.انه اليا سفهتاً يقتطعك ويعتصر ك حتى >بن وقت” تفمَى 
جو فه ‏ فتصبح نيحا جسييه؛ ونقطة” من ده ... تصبح 
صفحة” من الماخضى ! 
وليث شعرى أى شى هو المستقبل ؟ أبن هو ؟ 
سدم غامض ء مهما نفد فيه بصرك »الم يسمعن لك 
فيه قليل” أو كثير . 
مارج هذا البيم ف لزي الكرين : ٠ل‏ يتخلّق » فهو 
فى ذمة أقدار جميدة : تصوغه وافق هوّاها..:- 
< “ليشن اللممتقيل” ب إذن إلا خيالا غامضاً » جوهراه الظئون ١‏ 
لشاف ماس رودم . ظ 
إنه الحقيقة' الثابتة” منقوشة” فى سجلءك الصّخرئ لا تبلى. 
فى مستطاعك أن تتحداث فى هذه الحقيقة حديشة خنرة 
وعلم . وتصفبا وصف رؤابة وتمكّن »لا تملك” انمايا 
مثقال ذرة ٠‏ وإن بذلت فى ذلك غاءة الجهد . 


| اليش لكأن تستمتم” بثىء .سوى الماطى ... 


خ# سس 

ليس الإنان فى اق إلا تحشد ذكريات وذ كريات ! 

ظل <١‏ شمروخ » يطير” » وأنا مستخر ق” فى تأمّلى » تتطواح إهة 
الخواطر” فى شت الآفاق , وقد أَلقِى النظرة” بعد النظرة من 
الطاق', أشد قطّع السحاب تسبح فى السماء » تارة' تلتحم 
وتريد منفورةة” بوابل هنّان ؛ وطوارا قشر إتأذن الس 
أنتيمَت ابتسامكبا تحمّينا وتبه نفو سنا الطمأنيئة"والرضا . 

وق الساعة الخامدة مساء ؛ . هسطنا مطار م جتدار , ؛ 


.وظبرت السيارة الحافلة” « فامتطيناهأ تسوس 52 دروب تلك 
القرية الكثيبة المنعراة » هذه المستعمرة الجواية الى اتُخنت 


تحطدًا لر حال الطائرات » ومثابة استجام . 

وزاد هذه القرية" وحشة وكابة” أن السماء كانت غائمة” 
“نو الى رذاذها . 

و ار تسق امار 2367 ال ال 
بيت فلاح ثسرى من سناد ة الريف . 

وبعد أن طعمنا تنا هى إلينا أننا في المطار نبيت . ودكن 
علينا أن نكو نعىتمام أَهْبّة الرحيل» فقد يياغتنا أس المضى 
إلى ركوب الطائرة . 
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ا السيارة” الافلة إلى عام هنالك الفسندق : 
1 اكنة وحق السواء » لا بجنى. ولا مغالاة 0 

فى “ذلك المكان تحييئا حماة” اللجندى” فى شي ماعن ماك 

حجن بلس نمأ ال رأ جد الدظفي*. رأسرة. عاق لاي ترما 
إلا مار >س * إليه الحاجة" من فراش ساذاجة » و.ضجعة . ا 
وتوفين 0 والفشئة بد الفيئة أن 0 بطلب الرحيل ! 

دوت فى الخامسة صباحاء كأنما > عن على نفسى أن يوقتظبا 
0 #استفظت ع ل 0 

« سدرى اله عمروء! 

.الا جد ول ف شأن اش 

ار" ؛ و بدن السماء والارض بريد" لا ينقطع م نكرذاذ؛ 
فِكأنه يحيل إلينا رسالة" الا ننظار ! 
د المقصّف 0 انا ا نطعم 
ونستر.ح وننقظر.. 20 

ال ا 
ماما عل هذا الاتظار : ظ 70 لشي ْ : 

أمفيت الوقت على تلك المقاعد الوثيرة ا بوم 


- 


فى الحاضرين »وما فم الذاذ ينقر زجاج اانوافذ 


لكان عت عل ب وشم روخ» ف جزيرة موحشة قذفنا 
حطام سفينة عبيضة ة إلى الشاطئء ٠‏ فبقينا تر تقب التجدةّ + 

ركلا حرمت بالاتظار مرت ا ضباط.المطارء 
ومن لتم اكرات »انيت ل جد يف" 

د جعاب المسو اين من الجواب إلا ابتسامة غامضة » 
وإعاءة خاطفة .. 
7 وذ الصحب نتجمعون للعبٍ الورق ؛ وانعقدت"' 
حاتت اللفاتف سي لكتوس والاقداح ء تيو ملآى 
وو فأرغة:. . ّْ 

' لف لاط دؤلاء:اللإعيتن».فلق د انذجؤزا .فما بين -أيدياء 
فأنام كل ثىء : نظز اهم 'مشرّعة” إلى الور" : كبا نهم غاجلة” 
نتطار لحونا' ارده فق َك ماي لولس راحم حركام1 آلة 
7 وز :عون الورق ق ارد الحواة والمهر جتن" . ! 

قل حسه هم قد حر واأضو را كتتلك لضو الأ نيقةالملو"نة 

الى “تحلى ورق اللعب » صور الملوك علهم يجان مذاهبة » 
والصّيايا تزدان: الزك"هر الناضر ... 


سس 


ضجدرات: موؤلاء اللاعيين ؛ مو : قف رإجداء فنوضت أتافت 
<ولى و شماه نقسى. لِدّىء » لذبت إتاراً من الات ؛ 
اقلت أقرا .. ظ 
علة- مقال" تلوح طرافته» قصة” حكن أمريكى ؛ يصف' ما شهد 
فى زَورة لإحدى المناطق الألمانة الخاضعة للاختلال الرومي”. 
إن الصمّوة للتب” فق الإاسادة جا بلق 11( و7 خبقت 
من كرم وحفارة ... 
إنه لكرم بذ كر”نا سماحة: العربى” فى كنتب الأولين . 
أولتك الروسيون “بقيدون مألدبة” لذلك الصحؤ” الأمريى 
.ومن معه فى التاسعة صباحاً ؛ مأد ب لخر" 5 والالبان 
والآشربة .ألا اكلا عي ا أخبر ثم مم ضيفهم القائد 
اروس أن لين عبداء إلا ب ةك ٠‏ فأما الفطوثر التام' 
خهو فى الحادية عشرة ... فى الحادية ‏ عبيرة ! 
أمامك_ساعتان أيتكها الممدة . ل تضم ما ألم إليك من 
شم ولبنوخم ير 2 به المائدة الجديدة لو 
د اليوم .سط-لة من المادى' موصولة ‏ الحلقات 5 
ا مك الختام عشاء خا فلا في الساعة الآولى بعد 
صف الليل ١‏ 


يا 


؟ 


ل 
أما ألوان الطعام فسكثيرة » لا ينتبى لصحا فها عراض . 
وكانت معارك الطعام تدور على نغتات الموسيق ؛ 

ومطايبات الاحاديث . 
«أورنا ؛ اليوم بين منتصر ومنهز م ... أما المنتصر فيقضى 

يوه يفك" مى يهم ما أكل ليستزيد ؟ ١‏ وأما الموزم فيقضى ‏ 

نوه يفكر مى يتبلشغ بثىء يسكت به سعار الجوع ؟! 
حقنًا إن ١‏ أورءاء اليوم مجال مجاعة شاملة » وإن هذهانجاعة 

لحمثّل فى نهم المنتصر»ءكا تتمثل فى حرمان المهزوم . ..! 


٠. 3 5 52‏ + 301 3 ا 
الآزقا م والاخضائاى التعقيب, على تلك الضيافة .  .‏ وقد خرج 


من الحسات :تأنه أنفق خمسين فى المائة من يومه آ كلا ء 
.وثلائين فى الائة ائماء وخمسة عشر ف المائة متتقلا ووخسة,ق 
الماثة مقشبلا علمهسّته الجيدةالتورحل م نبا فى همةونشاط ا 
وانر عق مضخم المو تيقول : 
ركاب ١‏ شمروخ ء يستعدون للسفر . ْ 
فالقيت بنظرة على الساعة فى معصى ٠‏ فإذا ها فبثل 
ليده ا ظ 
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سينا جوف , روح » 4 داعتل ب | صبوة الرباخ اسسسلك 3 
الخبط هه لا جتيا زه 0 ل ب ولااهدوء 0 'وكأن. 
الضياب 0 مكرما ٠:‏ وال“ذا” بدأ عب رَجاج 'الطافات > 
ولكل .« شيروالء فض 'يعلاق” ذلك المنجا ب الثقيل الهس 

وإذا بنا تلبحم سنا اط اصع || ياك دكا ا 
مج ء أو 0 جايد لا يد رك اجا لولف 8 6 
وعبل حواة سو السياء » زهو 50 00 من عه 0 
3 مخ المقد» + 

كان , تمروخ 4 فا فى ليرا نه 1 فلمنئما نَعئرا لظ فى سكينة 
وأمان ء وتراخدت" الاعصاب بعد توتر:*: الكت عل ذلك 
المفعد الطيع 6»»دقدل دنا أن كن اذا ا كان . 

ود نت ل على ا تج جه هم لذو م جفنى . ١‏ 
وسرغان'ما استجات: لى المكياك 


وق منتصمفٍ الامسة ضاخ ' كوت من نومى »© اك 
لقائرة عل مذ من مطار « شانون , فو شع عل التصو اماه 
كان أوال صنيع لشاف مطار و غاون الس ب 


إلى الطاء و3 ة نستأ نف الا وحخال إلى 0 


- 


اع ل قن مكنأ م 7 هن ثلاث ساعءات إ 


- 


3 8 75 59 0 1 
أنت فى رحلاات الجو 3 دين ندان 8 


هذه ساعات من حياتنا نخسرها اليوم » وماهى إلا تلك 


00 3 اد 5 :2 ذها , 5 كَُ العام الجديد . 


فقت فماعة “ق المطار ء ناا فها طعآم 0 
وما فى الاثلاث ساعات حتى كنا فومطا , عاط لزن نسسين - 
ها نحن ا ات إليكٍ 1 ه باريس” ء بعد غيبة أربعة 

لي . لكف أن ؟وياحالك الآن؟ 

000 حطة استبدال مطمة 0 

نظرات المنعءجاين» ومرور الكراء! 


ا 
. أعساسى 


اليوم بوم الوحيل عن « بأرئس » ... 

و #سا؛ أننا سستقضى فيها بوماً ل ٠‏ فإذا ما 
:مر فا عشرة” أيا. م تقال .. 

الاضا اه : 

كيف قضيت تلك الأايام ؟ 

لقد كانت مثار إرهاق وإجباد ءلم نطعم فيا الراحة” 
إلا غرارا . 

لوج و نه جنة 6 قور لل حال 0 

هو أقيلظ” متليّب » ورحيناً هو أهوية” وأمطار . 

وهذا الكد بين مكاتب العملة وشركات الأمفار : 


أعصاب :متؤاترة + ونقى قرة “ع ةلاجر عد 1 عاد 
ووسيلة الا نتقال . . . هل لسافر بالقطار » أو بالطائرة » 
أو بالسوارق » أو مشياً على الأقدام ؟ 

0 الله ! 


فى تلك الآيام المضطرية الى عشمناها » كان ازاماً علينا 


0لا 

أن تصطنع الحذر الشديد ؛ والتحيل الدائب. 

وقد يغدو المرةعلى الرغم ا و 2 فأوضاع” 
الحماق, ممَّة لا تعينة على حق و صداق وتصريح ! 

إن القي” الأخلاقيّة لتبدو لنا الآن غريبة الوجه » 
لا تلاممه ملابسات العيش » و'سوق الحيأة ! 

هذه لقم تلين” وتلوتى إزاء ما تقتضيه .الخال . الر اهنة 
فى ذلك العبد العجيب ... لا طال بده ! 

تبدو لبا , اريس » بعلم أر بعة أشون' »5 فى « بأريس > 
الى مرر'نا مها «ن قبل ؛ إلا" فيها ندر من الظواهر ... 

ولعل «ؤر السّلام الذى اختار مقره فى « بارس » قد 
أءان على أن تظير المديئة :على نحو لا يخلو من تهاء . 


فلءَبِ تكارت سارات: ال 2 وعمرت ال ندية” بالآاجانب. 


من أعضاء الاؤتمر وءن إلهم من أعوان وحفيين وزوار» 
فكت تلمسم فى ه باريس ء أطيافاً من ترو انها فى ماضيها البعيد . 

وربمًا كان أوضم معالم ٠‏ بارين» 'سوقئما ال-وداة » 
ولكنها اسم على غير 'مسمى » فقد احتلت كل رافق .الحياة > 
عبت عل انزف أخرة أن لاطام متبالن ساد ررينه ؟ 


بدا 6لاام 


فى كل مكان » حتى اما تلل ل مو كر #زسرة 
> فى االين ١‏ الر معية ا 7 اف 35 الخطب" 
والمشاورات” »واتتداول الاراكء واسكن خطأ بطيئم» تبلغ 
غاية' » ولا تصيب” هدفا ... فاليضاعة فى تلك الس الرسمية 
قلملة ” تأفهة دالعكيله تادر 00 5 قالخرة 
الجامدة سوقاً سوداء رانحة البضاعة متوافرة العملة ؛ تعقد ذيها 
المت ” الكبيرة” من الاتفاقات والألفات والخططٍ والمكائن: 
عل حساب الشعوب الى لوه اسه من خم المبادىء 
ارقيقة :والكل الأنسائية : نظن ما لأ هنل تامية! 
ونوماً و قع صر نا علوصديةنا الدوذى الور ؛ وهو على 
عر شه التزلز ل؛ وارم الأننف؛ فسألناه تجولة” فى «غاءةبولو نياء . 
إله نحي" هو ؛ فىد كتاتورنتة المقاء » يفرض الأاجرة كا يشاء. 
وراحت المركية” نسكسر* كر" با فى الطريق ... 
لم يدل منجل 1 رب من ١غابة‏ بولونياء إلا فيلا قليلا: 
رلك ا" بين الغاية 55 والغابة اليوم . 
جا ل عجرا 1 


74 2ت 
جوعاً وفرَادَئ > فإزثة تطلة وأحة إلى وجوهبم وسماهم 
1 وهيتاتع لتوحئ إليئا ما يكا يدو ننه من[قفار وإجداتٍ وعبوس. ‏ 
إن خْقنًا لغتراك عنفء ذلك الذى لع 3 ف صَدور 
أفل :اريس 6. 
حوره عرئ زع 52000 الحاضة نلا , تنبا 
« فرتسا » على اليؤس والفاقة والهزعة ... 
نه" ابتسامات” تخاجا ابول » ولكئبها ابتسامات 
ك1 مزورة بف ا مود > وحشرات ! 
5-7 صديقنا الهوذى” اقمور يتحد ثشويستر سل ف اللخديث؛ 
كأنه “يناجى نفسّه » وكنا على ما عدنا وراءه نَصِغِى . 
كان يشكو ويتذ مس » وينتحل المعاذير مر د كتاتور ينه 
ف المنالاة فى الآجور © وكأ ما يأعذ علا استكثار نا 


1 مإيخينا انار اراد ص4 لور 
ول اد أقله اعتراض . ظ ظ 
إنه ليدافع عن شيف ملا اينار ين 


«مر_. : أخرق ٠.6‏ [ 
إن روح العرد تشيع فى نفسه » ولسكن عل أى” شىء طن دو 
لحل 


111 - 
أمن أجلءاء وقد أذعنًا اظئليه ؟ 
ظ إنه تسيل على الزمن :: على ذلك الغلا ء المتهادى :. 
0 يشكو الاضطراب الذي تف مرافق البلاد: 000 
عهد التحر”ر من احتلا ل الآلمان» ودخلت فى ذلك العهدالجد بد : 
ليت" شعرى ا أن شول ذلك المأفو ن؟ 
وأية فكرة برى إليها ؟ 
0 فى الكلام مشنتطا محتد اللبجة ... 
إنه لعو ل" جرىل وام الله ! 
جدسب اذلك المافوق. أن عهد التحررمن ربّقَة الآلمان . 
راجيع إليه بفيّض من الخيرغزير » فروعه” ألا" يتحقق .له هن 
و 
أنه لا تورع عن أن' يثر حم على ذلك العهدالسانة بق البغيض .. 
كان فى ذلك العهد يملا كر شه , و يحصل” على النيذ شمن 
حاضر » فيطعم عا و 0 
+3 لتر ل كلن ير" ؛ والعهدة” عله , أخراء أشنا 
نه ات رةه الأجرة هى الوسلة” الآولى للاتتقال 
فى « اريس ؛ عصر الاحتلال»؛ وان شاقيا مدت الموتفت ت 
غير منازع ! 


0 


ل يكن أمامه نتافر” فى ال.دان ؛ فراح يصول وجول » 
وقد خلا له لجو . فكيف'لا يتغنى بمغا تم تلاك الايام ؟ وكيف 
لا '.نبعها واسع الرحمات؟ 

لم يكن الموذى نفسسُه هو الذى يتك ورتأم وينندام ؛ وإبما 
كان ركم اذاو هر الى تسرف ::: 

انسرحت أفكترفما يقول الرجل”... 

أهكذا تذوب الوطنحة فى أتون الاحثاء المتوقد ؟ 

أهكذا تتحلل”المثسلالعالية فى قدا رالجوعهذا الحلل ارّرى؟ 

ليس الّشر” جميعاً قد"يسين وأصحاب "مثل رفيعة » فإن الدنيا 
موج بتلك الحشرات الى تغيش” لتاكل . حتى تنبعج البطون ١‏ 

ومبما يكن من أ ؛ فق حديث هذا الرجل معشى بحب 
ألا" يكون نصيبه منا النفئلة”أو الإغفال . 

ا ليا أن زدرئ فلسفة الحّطون. 

إن اللقمة لها مكاتتها المرموقة فى تاريخ البشرية . 

وإنها لن تفة.د هذه المكانة” على مس الاحقاب والدهور. 

إنى لأرى فلسفة” البطون تتدسس إلى كل شىء » وإفى 

لآراها تدفّع باكقرار اقم لالدعرتيي. 


حك ايا 


5 الجوع .أ و خوف: الجوع وما يتفراع. عنة .من . 
النتنى وال نيهم والجشطع إلا 0 20 000 
-وسياسة 0 ظ 
وأقد نحو لك لك اكات فى مجن الاين ال دوم .إلىكنات: 
٠‏ الجال الحيوى", و ١‏ المنافذ على البحار“الدافقة » و ٠‏ ألموا قغ 
الاسثرابيجية »ود حرية مسالك المياه » وما ]لها .... 
وتفسير” هذة الكلات الجديدة فى معجح.! م الحقائق الأشتورة 
فقو ميا “اطلؤاية غاوية تيكتنعة غماملق ما فان الام أف-د 
كنبا ء تلبت المريد ؛ وكأنا تخشى أن يمضه متمان* الجوع 
من بعد » فى تهادئ فى الكل ؛ لافتور ولا وناة ! 
-<وقد. أدرك بعض . عقلاء. الساسة ألى” البطون فى حلم 
الشعوب ؛ فاستيد لوا بالمكمة التليدة . 
, جوع كلك يتبعك , 
تلك المكة الجد ,ذة : 0 
+ أفبع كبك حبك : 
ظ فالحرع الخصيفث الذى نرق أن قشّمطة وأ شام لاع 
الخروج والعصيان » يتوختى داكا [ث شباع اليطوى ! 
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الت و زات الكدز والفدترز 311 ولس بعد املاع 
اليطون إلا الهو والخود » فيخبو الن كاه والمية :و تتفطل 
الفطنة” والنحكس» وتستَحب” الراحة"والدعة « الا يلام ! 
:لا طاقنة : لبطينٍ عل ىثورق » ولا صب ة 1 لخدم و خيم ... 
تركنا ١‏ نارين الموذها بوازن بين الجر نة ؤالرغيقك. ! 
د وأتلمنا الطائرم إلى .. جيف + يبد 'طنين ان شاعة 
واملقن ضباعه ث ظ 5 ظ 8 
لطت كان حتة و[ اناة:'يتماتشهار عن الفطلرتاق) عشر 
ساعاتيء وم تكن نا *بد قن أن ند ض با وقوفأىعر”ات القظار ؛ 
م رتهقين” بالز”حام بن كومات من الأامتعة والآاناينى أ لا نكاد 
نظفر بكسرةق من “ين أو اتجزعة من نأء.! 
تونك فيك افر لاون زم بخلاى الإنباف.+ 


وان كانكعثرائك ألا ا 


6 كتوير 

0 

إن لآ كتب إليك هذه الرسالة » مزمعاً أن تكون. غاتمة- 
رساثلى إليك من بلاد الغربة, ه: 

١‏ كتبيا فسبلاو يد إلى أرض الوطن اورمد 
الارر تحال إلا بوم وبعض بوم . 

١‏ أكثبها وأنانى جلة رخبّة تجاه بحيرة ٠‏ للمان» فى 
د« أوشىء أو بالاخرى ف , لؤزان » تلك المديئة الى خطو'ت” 
الك قلق ادعيانمزة؛ طفلا؟ ورث و سباسرة أخوى لق أي يت 
وكان بودى أن تتراها وأنت فى 'مكلعمل رجولتك .. 

لمد ينه «لوذان ٠‏ ولآخوَاتها مم المو اطنٍ الس وإسرية 
مكان النقديس من قلى 00 5 حي إلها ألنتطيدث فبا :5 كرياتك . 
وأبتعث أطافك .. 


إف لدع نفسى الزمن الاطول؛ فغْضَوآاتٍ طيبة » سباح 
ف أعماق 0 


5 هذه الغفوات ازاك عمة 5 كنت واحيرة وجؤدك » 


- 417ب 
وأستمع * إلى صو تك وأجدنى آخذأبيدرك البمئة النسّةء مجتازأ 
انلك هارع عسل بان فى ال مكتبات نختار الكتب 


لى ولك + ونتّق من الرسوم وطوايع البر.دالغرية ما ؛ >سِبتجك» 
جالساً إلنك فى الاندية والمشارب الرايت ما جمعتا عل 


وطوايع 04 على حينٍ أصغى اضرق طفولتك الحيدية 0 وإلى 
نض أسعلتك السادجة علد فليا على | 
ا »وى 


ل دخلت بك أشتر ىلك أول مرة أحلّة ل “جال! 
1 سي انها فاهلا من"::- المسعق » 
٠‏ الجعلت : سد لىرقسّم الجبال وتثسسنيهاء لا تُشطيه اجبلا" 
على ذلك الجسر العظبم ل >إلك أول حديث عن 
عظمة الإنسان فى تطلّعه إلى التحضر والُعْمِير ! 
ماذا أنا الساعة كاتت إليك ؟ 
إنك لتعمّل من معالم هذه المواطنٍ وزواياهافوق ما أعلم 
ولقد كفت حوب * مع أخشّيك من دروب الجبال وشعاما 
مالم تضرب' فه قدماى” وَتَعتَلى معهما هضاباً يتعذ رعل متلل 


4 

أن يمتاسها :.وطالمنا راكيضم لزألا ةب تدقع على .مزااق تليق 
فلا اننظ :+ ا بلك [لابعب 3 عن 1" ! 

أت بل مأيق نز 2 ه البلاق بين .+. 


7 3 ديه [ليْك الساعة 0 يا ومن اي 
ا ون 5 نَمِل ألفِسسبا لأتاكلك لحديث فى ثى. 
الفتاه جميعاً » فنححن (سش سا , 0 ا 
بلك الاستعادق #رخلة” من الغيش مم 


تت أقل في| أنا بكاشف لك-” 0 ا 


فل لوا ق المرةفى يعي الأحاديش در المعادة إذة> لا تعد لالذة 
الجديد ف الخدت ب 


تقد ملحت من صينى هذا العام 6 أبن فى هذا 3 ظ 
وتلك فترة ضثيلة لا .يقاس .ها ماقضيئاه هنا هما فى 
لحن . ولقد زدرت مواطن قليلة يل كد # ا 
للمواطن الى اشتركبتافى زيار تا فيتلك الحقسب الوالى... 
لفد كدًا انز ل هذا البلبد بر واد سانحين ؛ تنص م تين تو بلا 
نرّعة الكشاف, والاد تياد ؛ فلا نأ ل'مثابة>حى نسكتنه خفاياها ؛ 


- 7 


1 أخرى بشوق جد ود لود 
ناي فإفى خلا مقا اليلد يدلكيذ فم ار ازاتتاية» بل 
لألمّس الداعة » وأتطلب لترخى /' توافا بشكيئة>الافس » 
وطمأثيئة اللأعصان . 4 . ظ 
كنا فى ١‏ أمر ركاه 1 1 تفضدردؤةا إل طاخؤن:+*/دور 
حوله » و لا يفنا أيذؤر :فنا فنا لتقف : لنجا- من 2 د 4 
لنتام ١‏ . . تقاف ظ 


إذا قآأت «١‏ سويسراء فقل من فورك : 
حيرات ودوامى وأدغالا ومسايلك فياه .4 
ما أحفل هذا البانه مثارى الاستجام ١‏ 
25 عجيب هذا الوطن السويسرى . 
بجمع بين روعة القدم ٠‏ وفتنة الجد بد . 
تلك , لوزان , أقوى رمز لذلك امع بين المظو ين . 
هنا 'طرق” فساح” » تتصطف على حفافها شواعخ” الآ بنية : 


وتقوم على حوا شها أبهى المتاجر والحوانيت » تعر ض أحدث 
الفاذج من السلع )8 

وعن كب من هذهالطرق ال معبّدةقطا لعك مسا لك ضيقة ” 
متدا خلة ؛ يفترش أد »ها باعة” زخر أت سلا لهم الخدروالفا كبة 
والرباحين ٠فكأنك‏ 0 خلال مدينة من مدان ١‏ أورما : 
فى عصور ها الو سطى . 

وإن هذه المسالك لتتبرج؛ وتتخذ” زينتهبًا الكبرى فى الاعياد 
القومبّة ؛ إذ تبدو فى تقاليدها المتوارثة حاشدة” بالناسفى أزيائهم 
الوطنية » وقد "حجيبت فيها السهاة عن ناظر يلك بالاعلام الملوا نر 
الى مغل شنار الولايات . . . 


0-7 كك 

ولثس حبن تر جع اليصر بن هذه الاسواق الشعسة وبن 
لك المتاجض العتصرية :تروالك 'تواثر عا لهاك مر : هذه 
الأسواق » مأخوذا بمالها من سذاجة » وما تشفحه من عطرٍ 
العصور السوالف !1 


هذا المبنى الأثرىة المتوا ضع يحتفظ بعوته وجلاله إزاة 
دك الصرح ل نامث تاج المديئة الحددة وقد تامل. 
جسراً عظما وليد الحاضر القَريب » يورا ماله من عظمة 


ظ 9 0 8 : 1" 1 0 5 
وروعة ؛ ف.أخذ فرك نوا عار ا 5 عمو 


زادفت عله مسُون من السئين » قتحس نأك مكيغوال الخاطر 
مقبد الناظر يناس ذلات امسر اللي ث العظى »"ري.فى - ل راذ 
تام والنوا. اذمل خلميت يه نجهلا توه ينوم بال 
وزخارف مية تيأ من العظمة له مبز نه وخلا بَعه. يز 
حالك لا دون فالايقا. :عل طل بهذا لس شوم لجا 
'العمرا 7 » بل بلتمسون من وجوده وسيلة ' من وسائل التجميل. 
نغ البو ينوه تناز عه عاطفتان: قو يتان :: 
الانس” االماضى ؛ ؛ والتشييث بمعا لمه مأ و سمه الملة:, 
وحاينة آل قى” والتخطر 00 5 


الوا 
:+ وإنهما . تعاطفتان تتكاملان. فف«نفسية الامة. السوئئميزية» 
دتتجليان فوصت التهارة » رفهها للشو يتيرى” رقواء” :الاق 
وأشباس” الوجود.1. :.. . : امه ادل ا 
< اننا ف شرا فيك نا ل 1 زهراء 0 5 
ألسئة” من لحب .: ٍ ظ . 
ظ و رات أقتات : 00 الأاببة بم 
ف الأسواق » ف اللإوضاع .... فى النفوين!!: 3 
إن للأقدار .يد تتلا 2 عصاى الدول م جا تتلا عه 
ضار الأناسى < ظ 
25 كن ماله" إن شر كرات ؛وكموداً الحرب : 
تمس 'طعلمّة” للخران ؛ 5 كان شنأن” جاراتها من ب 
الأو رببة؛ ولسك نيد الآقدار ارتفعت" تأُجَتيها وَيُْلات الحرب 
واد عم ؛#فتو أب و<نها ظلال" 0 ١‏ 
قو القلرث لاغاصم غير”ه ولا داقع نفل" عنك” ان 
السياسة » وعدة التكفا و ما كن منثة 000 اكد 
للهورعة أو أو للانتتضار 1 


إن « سويسراا لقره تيدم 


سس ل الت 


تنظت ف :انا ءانإلا ا فوطبافة اوها ته عرادى ميك 


0 من فطلا 5 ارظن جميعا : 0 أنه قلع سارح 


التلرج عرق 2 مسج ” بالغاءاث والبحيرات : 

طريف قهذ! اليلن فى ضا! لعنة مساكية: وعدد ا ٠‏ افهذه 
الضتكولة قد تقيف يحانب أعظم الدول شأنا 0 1-2 
تنشاميما وتدطاو لان حتى تيلم ٠١‏ تنصبو إليه من'معاملة الند للد . 
00 1 شت هذا البلد فق نظام ةالساسف”» فلقد ابتدع لنفسيه 
وا من أوضاء م لذ خضرواط ‏ اللاصل» ذا راتى 
انين تماسبك وتوثق . 
. طوشخهذدا 4 فلسيفته الساسية.م وقبمه للسعادة 
الاجتاعية بمعناها المق . فهو دليبل ساطع على أن كل" بلد 
فى لادان يمشن رخا هانا موا رده الطبيعية فى ”حدوده 
الاصلمة 1 مادام له العم وذ كان و 09 516 الح 00 به 
الموارئ ٠‏ ومادام أهلوة قوئ عاملةة تؤدئ الواجب العام 
وهو برهان” دامغ على فساد نظرية « امجال الحيوى» و ١‏ التو 3-3 
الإمير اطوورق] لاوطو عي اند جتنت ان الا ان 
نعيشحرة موفورة” الكرامة ملحؤ ظة” المكائية : ل أن تعلتل 


خ90 لبد 


ظهور 3 أخرى لتطِبيل قامتها بعوامل” مصنوعة متكلفة , 
ول تطيع ' أن تشبع يميا دون أن تنعزع من الم الأخرى 
ما بين يدها من ديات ! 
لا يتطلع الستوقمم 4 ' إللرشثر من أرضٍ هي يمدي : 
عه 5-006 أبار البترول و المذايق وللسالك ' الحبنا 
النقط الصبكرية و راي النفس » ٠‏ ناعم اأبال : 0 
حدوده . وإن طمح إلى ثىء فطموحه يرى إلى الاذكام 
من ذشاطه ؛ والاتتفاع . بموارده على خير الوجوه ؛ وأساس 
التصاده هو اد ل المفعة دون جور أؤ اعدتاف . 
إننا لتجد ١‏ الوطنية , تحظل أول مرة فى 0 ٠‏ بمعنّى 
جليل غير معةاها 3 ف فال السويرى ل ]3 الإطادة” 
قد تنمأ و قتفيدر لقند بن أن ترتسكين إلى اتحاد فى اللخة 
أو الدن أو الثقافة. أو نرّعات اللبموية :.- 
هذه واصريمز أ :ماعل 397 أأصلة : 
مقشطقة” ألماننة” وبانية” فر نسمة" » أماالثالئة الأخرىفإيطالية. 
لكل منها كيا' نما الذاخلى :.وخصائصرا القومية » من عقلية 


وثقافة ونشاط اجتاعى . ولسكنها تتجمع” أمة واحدة” ووطنة 
فيد لور نم1 قد السو ؤارعة ١‏ 


ل 68”# هله 

بحق ليان تساءل : 
مأ هى *مقومات الوطن على وجه التحقيق ؟ 
الل والدين والثقافة' والدم ؛ ومأ [لمبا من عوأ مل, 
3 جغر افئة واجتماعية واقتصادية عم مقومات الوطئية . 

ولكن' ثمة عامل” أصيل” هو ثروح تلك المقومات ٠‏ ذلك» 
هو عامل المتفعة ؛ احصادة الماح ؛ توافق الاهداف ؛ 
تلاق المشاعر ... 

فل ملف" ود م من النأسن تابنا وأديا ا ولغات : فاذا مم 
قد جمعت يدم الاقدار قُْ رقعة من امد 5 واضطر تهم 
ملا بساك اليش أن حليوء اق هذه الراقمة تمي الستئيل + 
فاستقز مهم هنالك لهام : وراحواأ تظاهرون عل إسعاد 
ججنمعوم وحياطته من المتا لف والاخطار ١‏ فتوفقت بم 
روابط” العمل فى سبيل المصلحة المشتركة ؛ واله.ف الوا<د . 
فكا) : تشارجكنس : المصضلحة :وحعظاج المدف :اشتداحه 
وشائج الانحاد 3 


وإن مأ و نه من خطر غارجى دام ليؤاءف بسن فلويهم 


حت تومه _- 


ع 7 97 5 ا أو ح 1 
وجعلبم بنياناً مرصوصاً تجاه ذلك الخطر » إذ يستشغترون 


أنهم أسنة؟ 5 بكرن هم من نفع 2 أو م لو مهم 
ولدسن عور | أذتين هذه الظاهرة علببة فاضم اجتمعات 


عدد أَنفسٍ ييا على لبا فر الما رقن[ لك 
بك الما رم تنأى عن الششاطىء ؛ وتضر ب 1 “محس 
من فو رك د عاطفة ألّفة م بط بنك وبين 'رفقة تقر عل 
ارا .ما يكون من تغائيز قالللنة لكشن والدثين واللد . 

ل متويوططا م وقد لدو و نم تذنك و سن تمك : 
وَلآن هدفاً واحدا قد أضبم" 5 أغينكم جماً؛ هو الوصضول 
إلى البر 2 9 وسلام 3 

وإذن فتلك الاخرة ون[ وقى لك تحيا فيهدمع “مواطنيك 

نضعة أيام » وما شعور”ك آذ إلا وطنية” عارضة” يمد لها 
ماتاك من قظة واقتيام . ظ 
ذا ادل بك باخرف ([حرى الخسا جا عات خرارتح 
عبك ٠‏ 2و ى مواطنين لا يعنيك من أمره إلا خلاقات الجاملة 
وبحسن الجوار ٠‏ وزربما كان فى 'رفقة تلك الباخرة الأاخرى 


1 إن ب 


من م أقرب إليك ثرحاً وأوئق” بك صلات من “رفقتبك فى 
با خرتك الى تحملك . 


فالوطئية الحقة” انرما عامل المنفعة وتو حٌّد الاهداف . 
000 يام تنمأ حو ل هذ1 التامز عاطفة الالقة الى 
حى التعواد . وكليا تراخى ها الزمن ازداذت “رسوخاً فى النفس » 
وصادفت' هوى ف الفؤاد . فإنك تألف المكان لا عستياد كإباه؛ 
ومن ثم تحواطه بإعزاز وإجلال . 
ولا مس'ية أن أثرّ التعواد فى النفس البشرية أثرُ” قوى بالخ 


الخطر » فبذه النفس”* :لذ لما أن تركن ,التعود إلى الا شيام مادية” 
كانت أو معنوية” » وذلك الركون ميْمثه الطدّمأ نينة والثقة'» لآن 
فى مواجبة الجديد مغامرة” محجبة المصير » تبث ف النفس 
مشاعر الحذار والراهبة والانكاش . 

حا الالفة متعووة عل الات #افزتا اتا لف هن 
ا ل لا عضوي وتاساا 
ونأنس' هاء كان لها 'روحاً *يبادلنا الآنس والحياة . 

ألم تقف مرة أمام عشير لك من قل, 1 يي أو ثوب 


011) 


ارو ار 


اضطر رت إلى التخلى عله 4 وأقنفة شآ دع حون ااقاب يشبع” 
فى:أوضاله أسف” | إذاع ؟ 1 


م عل 00 كا نك توداع عزيزاً علك لا تخا خا ل عليه 


بقبلة حردى ٠‏ أو نظرة سّرى : 

م ارال 14 اله ظ 
المتراخية : "مشر فا على بحيرة ١‏ ل عإن ء انطلة” إلى ذلك المشبي 
الخلااب الذى يتالتق العدى تحت عل الشمين ء وارئه 


ما 


القرى كلكا على :أأشواطى. 1 فُْ 'ضعود هأ على سقو م 
الجبال : ' تكتنفها ألم | و|| غاءات .. 


وح 
ب 


لبحيرة « لفان » خصائّص يحببة .. . إنها متحولة .متمد 
رتك خا حال :.فهئ تتشحا و 0 0 2 8 : 
تلو عزو مستبم سدس لريني؟ لجان لزي 
اختلاف عنه فى سائر الأطوار م حو إنك اعمشكر- تمر 3 
اللي 1 عشاعرك » فيخيّل إليك أنك بين يدئ' 'نحيرة 
سحرية يتلعب بها جا عت 

هى فى بواكير الشر ق غيرثها فى وج الظهيرة . 

ى فى ذلك الواهج غبرها فى فترة الاصيل . 

وكانما هى مخلدق خبلقاً جد يد أحين تنا د لا أستار الظلا م؛ 
أو تتكائف أطباق الغسم والضباب . 

انك التعرة إلالى سل عه ب لوانيا يتجفاد وين ونقلك + 
فإذا صّفا الج » وسطءت الشمس قو 0 وت النياة 
صافيةالزرقة » لاتش وها ترقعّة”من الم حب » برت لك الجبال 
جليّة المعا لم » ناطقة الملاح» كأنك تشوداها خلف بور » 
0 سخدك هقز اننبر ةمشرقة . فهذه”دضرة “ناضرة: وذلك 


صقم .قا حل" ناتى“الصخوروالاحجار؛ وتلك قه الجيّة ناصعة : 


0 
ودونك صفحة المام ملتمعة لناظتيك كر *أة مَصَّمَولة “مجاوة ؛ 
تمتز صفح-تهأ بين الكين والحين تخت الشمس التناطعة #عكأنبا 
عفدي ةم ل عبن راتخا |ت امك كيان 
إن صورة" البحيرة فى ه-ذه الحالة هى صورة” للستفور 
والوضواح فى أجاتى مظاهره .. 
فاذا تلفنعت' السماء بغيو مهاء وتهاوت السحدب على هام 
الجبال تخفى قصّواء وشح الضوء ؛.وشاعت فى اجو سار بة'من 
القر محل مبها امرض اللقاتة لبيك رن الي : 


- 
2 


فل سعدحعدت ال انها 3 وفيت و ور ه.ة وانقياض” . 
امواج رزجراجة تعلو وتهبط علها غرة ؛ وجيال قد 
اعتلظ نهآ مها 2-0 أمور قة"الجتسبات هن أءمابحلة جد بأء؟ 
وقد حبط الظلام على هذا المشجد فإذا الرتهبة تتثافل” : 
فتجس كان الآدءالق درتت بأساطيرها القديمة وراحت مج 
الهو لات والا.مساخ »من العا ليق والأقزام . وترتى صفحةة 


الملم كا نماخصت“ بسفائن الأاقدمين تشتب.ك فى حرنوقتال . 


وإذا بشبح.« ويم تل » المرهوب ذى اللحيّة"اللكثتة والشدعر 
الممستدسل روح ويح, سابحا ف الج" بقامته الببسوظة ,متك 


- 5 


قوسكه التتليدة” او قاو أبن .من <وله الانا ميد الواظةم 7 انا 


عفد 1 امه ُْ الآفاق ٠6‏ 


هس 


:قمة صورهة 1 الس اتلك البحسمرة : هى مزاج من 


الصور سن العا لمن 6 مزاج من الوضوح_ والافاء . 
ساطعة سح رارتها وقدوة"ضو يها » ورقيق من|اضبا ب تكسو 
اغتلولته + مسر دلا نظر 1 المت" ربى -يتتنك »ها 2 سير م 
وراء متظار عل :“الخكئر 0 قجااتك للا : سين بن لما 
معال فى ذلك الفئيض المختيط من السسّنا والضّبابٍ'. والماام 
لاسرع احلا عى كا أ" هواث* ؟ والقوارب لا ترف ف وهى 
نر أقص أقوارب سح ل أم ظلال هاعة جرالرة 9 فامًا 
الشارطىء وما كك من جيال وأد :غال ؛ ومن صعدور ومزووة 0 
فقد امَّحَت؛ وتزايلت خائف تلك الغلالة البيضاء » حى إنك 
لتتوآمّء” ألا" شاطىء ثم ولا أصدقاع ! 

إنكوأنتاخن مجادتك . احير وّ كل بوم إِا الس 
ضجراً ولا ملالقك لآنك تجاه ألواح_رائعة تلد د أو فار» 
20-0 للطبيعة الحسة تتى الى ار فى ماع وارواء. 

وليست فتنّة هذه البحيرة : مقصورة على ما حبوها به 


سس 


لجو وما تنفحبابه المما. و[نما فى فاتنة” يسكانها السسّادة ' 
وأهليها اد 

وما أعنى بمؤلاء النشكان إخوانتابى آدم المقيمين فى 
تلك المنطقة » وإماعئييت جماءة الاوز .. إنها صا -مةال لطلن 


المطلدق فى تلك البحيررة . وقد عر فت* اابحيرة” بذلك الا ون مئذ 


الغاير اليعيد '( فأصبح يدا طائعا أمقدلك” لا كم رسيا إلا به ؛ 
نهو دائماً يوشيها ويتو”“جها ويحذب إلما أنظار الممجبين . 
سبح ذلك الاوز تزرافات وفرادى على من المام 6 
35 بدارج على الشاطىء متهاد ىّااشية فى رقة. ووداعة . وإنه [ذ 
بلّحك ليسار ع إلى أن حبك من بعبد أوقريبٍتحيّة فضولىّ 
منطر ف يِتطدَّع إل ما ود به عليه من لقيات ١‏ 
وهو يتفطن إلى موا.قيت الئزهة وهوأعيد إقيال النأس 
ونستةبل الوار بأ ناش.د الحفاوة والترحان . 


" 09 : و" اليك 21 1د 
ولت عر هله الاضراب1 تمي يك لقره يد 


د مم7 عه 


و والجراء » 5 إلها لنقماتك'ء فلا تفمنأ حب 3 
رة ونشاط .. ' 


ذلك لا مخطىة الإيون معرفة” المواعيت الى ةب 
“لبوا خر ثنراه لامب لدود مها فى متضر فيا “يؤدى لما نحية. 
#التوديع_ ؛ فإذا تحركت"نارخرة ” ألفسيست سر با من الإوز قبأحاط 
ها إحاطة كو كبة الفْرسان المواكب الفخام» ولا يزال متابعاً 
للباخرة وقتاً حى ينال مكافأة الحفاوة و”مقابلة" اجميل باجحول... 


يرد إلى قواعده تشيع فيه الغبطة را راح | 

تسجّل هذا الاوز لنفسه.مو قفا مشهودأ, فى الحرت. العالمية 
اللاضية ؛ وسيئسى السويسرثون حكثيراً من مواقف تلك 
الحرب . ولكتهم. لوت :“ ينسّوًا ذلك . الموقف . الطريف 
تأعد الدهن .. ظ 

بعل هذا الاوز فى جانب كبير من عيشه على ما تقد مه 
اله: إبلمكوهة. ل الزاد .وما ببف“له )له ال ؤار من عطانا 
الخين : وكان ندا أن ”تشئغل السكومة عن ذلك الإو [ نان 
سنى الحرب ٠‏ إيثارا للآدمّين بما تستطيع المصولة عله 


74 
من بيذ » واقترئن ذلك بقَلَة مات 
الزوار الكرام!.. 

فابتل سي 'ولم تعد صغارالسمك تكفيه 
قوت ور بم ل نه أصبمّ الطعام” الوحيدٍ 
للزوز : ا فى الفرار والاختباء ٠»‏ نحاك بنفسه 


من الحلاك .. 

فاشتدت الضائقة بالا وذ ؛ وتوالتا عليه أنام صعاب”. 
وطال اتتظاره على الشواطىء ملبيس ما مان يلق 9 من القيات 
درن د و 1 


فاجتمع بعضه إلى بعضٍ الع 6 1 الجوع وهب" 
السطلخت:! م بد ٠‏ ندا من أن 2 توحطل الخلا ل : | . فأجمع 
أمرةه أخيراً على أن مز مخرج فى مظاهرة ثائرة "بعلن فنا مطالبّه . 

دما هى إلا أن رأى سكان مدينة ,أوثى, جع الإون” يغادر 
البحدرة » وقد :ددمه قائ” مهيب ؛ متخذأ سبيله فى الطريق. 
العام“ اك تنا ضففه على نسق >سده عليه الانسان ٠‏ وهو 


0-0 قَُ تؤدة ووقار : 50 لصو نه كاعد" الباسن 
عد"لد” ناذا | 


هم 


. وتابع الإون سيره ... ولكن إلى أبن ؟ 
#أكان يعرف “له واجهة' سير ..زخظلةمقلان؟ 
تللاعن) تيه بالظثلامة , والشتكاة ؟ 
وعم الإنبان/مبطو؟ الطب ى .هأرق مبصعرة «النكهان :. 
لاشقاه مع هذا الاوز فى مرافعة ودفاع ؛ وجعل او دع 
وينا قله الحديث » حت يفضى الأامر إلى اسلام ووفاق +1 
ولكن"” الإننان:اليشبوم استطال< يد طوبتهنوقو تهبة فشهر 
على الإون” السلاح :الذى كان طابع التفاه الدولى” فى ذلك 


الوقت » فرده إلى ممّارقه , يشكو البغى واالحرمان | 


ليست البحيرة” أتمن ثىء فى المؤاطن:السّويسرية ٠‏ فدمّة 
الجبل : تانجا الذهى" » وهو ثروة” ضخمة هذا البلد 'لا تتعدلها 
روة ا ل طبء.ة لااتشل ف هناد ن “تففنة :: 
أووقود منشود . فالجيل” هناك كن غير” مستور ابت 
على إنسان دون إنسان . 

إنه ثروة شائعة لكل من بريد الانتفاع مها ... 

ولقد. سيك الطبيعة « سريسراء بهذا الجبل متفرتداً يجا له ؛ 
متميزأ ما ويه من أشتات المتع ... 

ولم يعزب' عن السويسرى ما فى الجبل من ذخائر ‏ فنشط 
فعدلك) ام استغلال ولذلك تر ىالجبل قد عملت فيه بد التجميل 
مأ شاءّت لما العبقرية أن تعمل » فبد! مسر حاً لختلف ضروب 
الرياضة والالعان الملامة لفصول السمنة على تنواعبا : طردث 
معبّدة » وو سسائل أ نتقال منظمة على أحدث طراز؛ وتيسير” أ كل 
بلقو نبلق القمم » والانزلاق عل اجليتيب وال اق 
الغابات ؛ والإقامة فى مرا قى الجبل وفق” مطالب الاستشفاء . 

فلا تود أن دالبل المويتزئة نعمتب الل 


-00----- 


أقطار العالم المسكون » يلوذ به طلا" ب ا تمة #والري! ناضة والصحة 
من كل شري اي 5371 
ولا م'ية أن من أر'وع. المئرجانات وأبر عبا .ذلك 
المبرجان الجليدى الذى يتبارى فيه المتتلقون المزاللم : 
بتحدرؤن من" القمم السامقة إلى اودوع بزيا رتسم جا 
قد انفرجت عنم أ راج السماء » فتدفّةوا بمزّقون لا تكاد 
نفد م الأبصار” : 
وإننا لذ 5ك ” ما و صفت .نه ٠‏ امروٌ القجسن , --حصانه فىقوله : 
مكن مقر" مقليل من بر معأ 
0 مود صخر حطه السيل من عل 
ملل الها اي كن إعرق القبريم تفن يي 0 اا 
المبرجانات » فبأى ثىء كان يشبه أولتك الجن .من الادمين 
وه فى هو م من حااق . أعدى من الرابح ء وأسرع من 
وثبات الخيال ؟! .. 
لت كان حح يبب وى يبتر الو امن حسليا عروهن تال 
م 'تتخط حدودها » وأ شرام عينيا إل سواها ؛ أضعاف 


ماتحاول أن ده الد ول بشوافل التجارة وأساطيل الاستعار, 


ح زا عت 

ولهذا الجبل كبير” الأثر ”فى لخياتر أهمله ؛ فذد طبعركم بطابنة: ' 

ولمست قسمات السواسدى: وشيسمه إلا متمد 72 مما للجيل 0 
قسمانت وشيم 


الروك 3 2 5 يي 
قاف ابا (عدمر ه دش لوده همير و 49 02 ١‏ عه 6 قا مياه. 


© 6 يه - ! مم مه 07 7 3 
صاءة #فثية متؤزنة ندال على ذات" وثقة "ذا ما شيمه4 فهى 


لت سس 

اذا السو تسر اير الغربيين سخاء نفس » و كرام ضيافة. 
ولط لس ا 2 لكر باء ؛ وأنله ب 
ألفنهم [ياه” مغئما جديرا بالرحاية والخر”ص" 

1 ولك المويسربون لا فاون زخرفر 7 ا 
فرجالم ونناؤم يبدونق اعلا طابعة اد اجة والاحتشام. 

وجمال المرأة الء.ويسرية هو على وجه عام" 0 الطييعة > 
وصبنة الخلقة »لايد فيه الصّنعة ووسائل التجميل .. 

هئ تنتحيد عفان" ال والوسامة هن وفرة أأصحة 
وفورة النشاط . 


"8 
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تستانءن سو يبرا 1 )ان عظبة وقوة اتنا 4 ررن 


اختلفا فى الضخامة واالكير . 

الأول ضخدم بعيد الأطراف ؛ مديل الآ كناف » يكل فى 
جتياته البِصر الحديد,؛ والآخر ضئيل”دقيق لا نكاد تراه وإن 
سويت البعظية . 

3 الكل تجا الظبيعة نكل متسردت فيو الاغر تيف 
عبقربة" النشيفقة فى التركنت والتعقدد .١‏ 

حاة الال انطلاقى” وأفسراح لا حنود وا لوده 
وحياة الآخر نظام ٠رسوم‏ فى د ف وضبّط وإحكام . 

ساق 

بلاس من الماع 

و سويسراء منذ الغابر البعيد مو طن الساءات .. 

تطأ.لعك السسّاعة” أينما سر'ت ؛ خنلِفَةالآلوان » متبايئة” 
الأشكال : لا تكاد تحصها أنواعاً وأفا نين ! ... 


وإنوجهات المتاجر والخاز ن لتنا خّرث بماء وإنّدقنّاتم|العالية 


0-7 


م قف سوك 5 وَفل بحاو كيت 0 ذرأ الأراج 6 الماذ بن 


5 
َه . 4 3 3 2 
وٌُ ال اعمارة 6 فكا 0 تنيادل ادا أ و المناحأة 6 
ا الوم ع لم . 7 2 
أن ق أى و9فهت بصير وتاك 4 بمعر فة4 تلك ألد فات 


التى بلغ مسامعّك كل ربع ساعة؛ هصا حبة لك طول الهار ؛ 
ساهرة علتك أناء اللل » لا ند عنك حت كنت ! 

إنها لتنفذ إلى مخددلك ؛وأنت ارق 24 لنسلك ور يا 
لك الكيل البطىء السكسولء ... 

وربما جلست إلى البحير ة غارى البال » فإذا بتلك الر فيقة 
نسائلك على استحاء فى أنغا مها الر'قاق : 

عل موعد أنت” غفنت عنه ؟ 

أحان وقت“ الطعام وأنت عنه لاآم 5 . 

أطالت جاءت:ك فى مكا نك» وآن لك أن تستمتعفى بقيّة 
بو مك بنو"هة أخرتئ.؟ 

ليت شعرى ؛ أكانت وسوؤسراء مئز ل الوحى « لشوق » 
فى بينه الخالد : 
دقنّات” قلب المرء قائلة”له إن الحياةة دقاائق وثوان ؟ 


1 هين 


وإنك تجوز بالمسالك والة روب ( فإذا , بالساعة 7 واجهك 
ف كل تأحدرة 000 ووء 

وقد سنك قْ [<دى القوف أن جد مطع]| تبلغ قمه 
شىء من الو اد وولعيك ل تفقدد اأساءة مأ خطوات ٠‏ 

أقّد كان لاه نمام الشو تففيفق ‏ بصع الساعة » وإقيا له علمما » 
وتقاسئه ؤمأ 4 0 بالغ فُْ <.ا: 20 لل أشر ته خلال أإدقة 
والمثارة وال لد والنظام والانساق , 

فالبنوسرى ابعش حيأة الساعة” ظ ا تعلو أن قلع" : 


ن السو سن ساعة ' أدسة ٠‏ ساعة, سو اسير ”نه إ 


كن اليوم ف 0 سوسم ١‏ 1 0 ا فممأ سداعة وداع »؛ 


و سعين مه وفت ريل . 


31 تور 
قنك ف انا جلك برق 0 تلك الر حلة الى نايت 
باغو ال ا بي 

عه امسا انبره جدترة أن بحرى ما القلم ... 

لفدكان هذا القلم سبل المقادَ وناب الخدطا فى _مضمار 
الضحائف » وأنا ذاهب” عن الوطن : فا باله اليوم يَمُْقَنَنى : 
وأنا فى يوم المآب ء فلا أجد منه إسلاسأ ولا طواعية” ؟ ! 

لهو أحناة>؟ 

ألم نزعم عن فراشنا فى _<ضن ١‏ جنيف . والساعة تدق' 
دقتها الثانية "بعد منتصف الليل » لى تعد العدة للرحيل ؟ 

ألم نراض أنفتسنا على فضيلة الصبر والانتظار فى المطار » 
غيل" نبوض الطابرة »كا حدتث من قبل فى المطارات الأاخرى ؟ 

ألم 4 الطائج 321" طقرة ‏ اشاعة” نان : 0 
عو ١‏ القاهرة , ؟ 


ألم تسكن هذه الساعات اللآطاولة عامرة ',اللاحداث 


لا ل 


والمشاهد والصوكر » وين 7 وهبوط ٠‏ » وابطء وإسراع 4 
ووقفات فى مختلف المطاراتٍ كل الطير من فئن إلى فنن ”9 
الف فى ذلك كله هامر القسلم إلى الملاحظة والوصف 


والتعقيب ؟ 


فنا قل حجن فى د الكاتب لا.يدرى موده 1 ٠‏ فإن 


راح يتفحخص” سنتّه” و مداده ل كر به منهما ثى* .. 
راب"كاتب يرى صدره جِيّاثاً بالعؤاطاف: والاحساسات 
والموظوعاخاء ولمكنة مع ذلك نبظل غيئًا عطنر] ».كن عائقا 
مستوراً يمد عليه منافذ الإفصاح ... 
القلب البشرى شأنه كشأن ذلك اقلر ٠‏ بكاالى اد ماق 
يستقبل الدم ويرسله فى حرارة وقكة ٠‏ إذا به نجس عزَأ.عن 
مزاولة مهمتِه » في<تبس الدم عن مجراه » لما قد 0 
من عقبة فى الطريق » أو تقلص فى الأوأردة.ء ويظل القلب 
مضطر با 10 يتساءل” عن سر“ هذا الا نقلاب ! 
من مقبلون على أرض الوطن بعد غياب: طال .. 
بلتكتخل أعيما بعد ساءاتٍ عزأى وجوه الا حاءه: ف ذويى»: 
القَرْنٍ » وأطياف الراحلين الأاع."اء ! 
ظ اليك 


كام 
ماذا أستطيع أن أجتلى” من المشاهد والأحداك الى دور 
يحولى خلال هذه الساءات المطويّة ؛ وأناءءةو د الناظر بأشتات. 
من ذكلريات أثار ثائرتها فى نضسى شعوار القدوم إلى 
معاهد الذ كريات .. 
: أل .لنضئ أن تستجيب- الا يكتدفى :من .االأحدات. 

والمر'ننَاتِء زأنا حاضر يحسدى وحدّه» على حينٍ أن" روحى. 
هامة شرود” تسب.ق الطائرة” وتتعجل الوصول إلى غاية الطريق ؟ 

ف هذه الساعات: الائت؟ غشرة تقليست.". بنا: الاجوا” نين 
أطياق السماء » وتعاقيّت' علينا أنسام مختلفة :ا اختلاف » 
ولكنى عل الؤغمٍ من تقلّب الأجواء وتعاقب, الانسام ظللت. 
لالمستدين (لا عو لرواعطد! وتنا واد ما انيم فاده 
وها أكرتم ريّاه ؛ ينفت إلى *سو يدام القاب ... 

ذلك هو نسي « مصر .؛ عطر” الوطن ! 

ولكن تاك وقة وتعلنا هن انقتاع واقتحم:ا سماء ع 
الروم »؛ ٠‏ واتمهناءصوات وادئ اليل ."مله وسلعنة :ديه 
تبي دقنة” واللدة من واف دالت الترق الاو تار > 

إنها ودشة”غر يبة مختلط فبها السرور بالامى :واللن"ة بالآل م 


هيا ته 


أأفصح أا القلب عما بك الساعة ! 

إنك نفل" بالمشناعر الغامضة المبمة .. 

إنك لمختدق” . . 

:[نك لتكاد تتمزق 

لا يسء.فك فى ضيقتك إلا سا كب الدمع. 
دق أن غو ثه وغيثه ؟ 

مأ رح التجبع 1 غائدا لا ينضح بدا 


الطائرة تدف . 
والغسق ق) تلك . 
لو القلت زداد من وحشة و ضيقة وانقياض ! 


١‏ ابر يبل 


أو 1 
هأنذًا أرجح الساعة: إلى دارى » بعد أن وقفت* على قبرك » 
وطو أت عد آر لكاب. 
أ . و ل إليك كنات 1 تنك 


كانت ليلتى الماضية” ألة حاذلة” حائرة» ليلة" قلقة أرق . 
لم نسكد نبارح الطائرة ء ونخطو بواكير 'خطانا على نرّى 
الوطن ٠‏ حتى طالعتنا وجوه عزنزة” خفّت للقائنا . وكانت 
واحة بويت ينا التلون 6 اريت الالسى: ناراة 
التحية والترحاب . ظ 
ود هن بين تلك الواجوم وجة” حب يتدانى إلينا : 
وييتفة نا سينا ش 
إنه ع عزيزنا الصذير0؟ الذى لم يعرب عن ذا كرتا 
لحظة” واحدة” خلال نلك الغيبة الممدودة ... 


ماد 
وإذا بهذا الوجه الصغير يعظم حتى ليصبح شخانا الأ كبر ؛ 
يع اسد] دريه : 
ظيلانا وقتاً فى ضجحة من الحددث ؛ وأهيجة منالمشاعرٍ . 
“وبوما كن هذه المي واله. دجة 2 إذ بشىر ستقظ 1 
قترارة نفسى» وإذ فى أتافّت حولى باحثأ عن شخص . 


م 20 هر ىق ٠‏ أده ضير فى ؛. 7 سس 


و زه : وة ولكرى ل | ع “علددء قنمينى خاي لم 31 
التحسر والتفجسع : 
لم لا حك ياي لتفيلو 2 وسد تك ع اترره ‏ 


بوم الرحيل ؟ 

أعد نك عن المضور عواد ؟ 

0 لعادة الاكمياة كك عن التهى” ف حرث” تشاة .2 فأنت" 
اليوم رب" معجزات تَقْصر دونها طاقات الآحياء التافهين 
من تر 

لمن 32 من سلطان عليك اتلك المظاهر من زمان 
ومكان وصعاب مادّية ودُتْيويّة ! 

لقد اختاء سق الإنسان الى" هذه المظاهر”: لي بوازن ما 
ويقايس ؛ وى عبد طريقالمعاش, وااتقاب فىجد.ات اللأارض. 


1 

إنك لنحيا فى العالم_الآبدرى" السرمدرى"» حيث لاحاجة 
الروح إلى قيود من زمان ومكان » فهى تشييع فى الفضاء 
المطلق شيوع الضوء المسيار . 

ذنوالك يانن” نط عن ا امتقيالق:) وغد كدت املظ أن 
0 مقد مك فى تلك ١‏ للحظات ؟ 

أكر الظن” أنك آثر'ت التخلف إشفاقا علينا من أن تثير 
بوأجودك أشجانأً يضطرم بها القلب فى ساءة الفرحة بلقاء 
الأحياب من الاحياء ! 

لق د كيرت' نف سك أن:زاحم هذا الصغير الحسّب فى خفلته 
وتعيدء فتاكت له المدان انتزافة! 

على أنى ما كنات آخنذ سييل إلى المأزل » <تى هتفه بى 
هارتف كأنه يضرب لى موغد نورق ء وبواجهنى وجبة” لقاء ! 


وهأنذا انب ل عا كما فى ذلك المزار 


الأعر” » وحجثوت أعفر جب بترا بك المطبّر ٠‏ وإذا انت 
تتراعى لى كا كنت دانما » وضّاح انعمجا 'تتلألاً فى عينيك 
فوارة” الفتوة. والشياب ! 

أقرات تضر ب الأرض بخنّطاك فى ثقةٍ واطمئنان » أقبلت 


1/4 ل 
تأخن” بيدى تتشهضن » ثم انتحيت لى ناحية” جلست فبها إلى ؛ 
اله ةا فك وصداى” فى ... 
ايس المق-ام مقام كلام ٠»‏ إنه معام السكون والصمت » 
مقام”التأ مل والنتجوى ... 
لقد أفضيت' إليك ما عندى : وجيت إلى ماسأ لتك اإياه ‏ 
ولكن هل كان فى النجوى من جديد : 
ألم نكن تعلم من شأ 207 
ألم تسكن رفيقى فى كل مكان ؟ 
أخفق قلى خفلقة" لم بكر لك منها نصيب” ؟ 
لست ولدى الذى قتضى وغيبّه الماضى فى ألفافه ... 
له لكرة خالهة تفير جوات القلن ذه 1 على 
منا طق التفكير .. / 
لافراق بتى ويينك أيد الدهر . 
إنك لملازى على النحو الذى تم-وى : 
شعوراهزة كاوص تااتلزة و ؤطمة1هارة أخري ' 


م تناج ديد 1 
وأمة حبى دل نظ ؟ 


وأن الجديد ق هذا الوأجود 5 


سد ٠‏ با/ل؟ سح 
ليست الحياة” إلا<قيةة“واحدة أز لية أبدية” ‏ وإن نبابنت. 


ضور والزانا ومظاهر .ث*: 


لا جديد فى الانسان منذ تقلسلةبهفى2ه.ده إلى أن و ارى 


ترف ولعي 

إنه لظا ث ذلك الوليد بما ر كب فيه من عدا صر جوهرية . 

يظلٌوليدأوإن ١‏ كتهل» وإنتشيّخ ء وإنر د إلى أر ذل العمر . 

وليسنما يعتزنه ما تتوعمه تفيرا :وتطو رأ إلا عؤارض 
شان لما وض الف 1-9110 

ل ا ل ا 0 
ثم كؤجم” إليك لتشنيم فى نورك الشامل العظم ... 

أهالآن شال 

لاذا أعرت : 

ولماذا استرددت ؟ 

فبذا ما لا قبل لنا جوآيه ! 

مة شىلا:واحد ؛ هواجواب السائل ».وملاذ الحاز د 

هو الاستسلام ؛ ولا ثىء غير الاستلام ! 

[له 1ن مدل للقي اراي فيه ... 

أن" أستم حى يتمع شمانا خدأ فى فض نور الله ! 


_ 3 هه 


إلإنبك 


إليك ياشريكتى فى العمر » ويا رفيةتى فى السفر والحضرُ . 
إليك | 00 هذه الاسطة »تسجيلا ‏ لما كانمن جميلكٍ على. 
هذا كتاب ماكان أخلقة” أن ” وم اسمك © فإنه أثر” منك. 


وحداك » لولا أنت لم أأخط نه حرفا : شين رد 


لقد بتك إلى العالم الجديد » وماكنت لاطأ أنه بلي له" 
ما كانمن رغبّتك فى الا تقال إليه » طلباً لعلاج واستشفاء . 

وما رحلانا -000 إلى العالم الجديد إلا مر حل رم رحلتنا 
معأ هذه الدانك عفنا إلى فت 

وما رحلة” اللأّنيا الى 'نتزامل” فنها بأقل رو'عة” من تلك. 
الأسفار التى قنا بماء ترتاد الأصفاع والآفاق؛ ونتتع ادر 5 

فى أرض الله الو ا د 
إننا دَومأ على سفر: .. 

ص عله لواو تتقاب” فها الأيام تاتون سر أو ضر أء »> 
وكلبا اجتز نا منها مرحلة” ؛ أحسسنا قو”ة الآالفة والتعاطف تتأ صل 
وكائل .. 

وإف لآرّى طيف ابننا العزيز ينظر إلينا دن وراء الهام _ 


ميد 00 مسد 


الترمد يي معتفا: حظافاق المطردىى :, 
لقد لاح وسمة" فى أفّق حيا نذا حيناً » بسمة و صل 'و ميطما 
التوف] بين روا خُشيابة وهم سوناطا وق ٠‏ 
بم عاد . ل ل دمعة ' تساقطت' من عدّلنا معاً » فازداد 
ها ذلك الر باط” من توثق واستحكام . . 
ظلئنا 9 رنا تسافأ كشو التي اولتقا هم اغا الحياة 
او دن وتأزرءو. من هذا التعاون والتاذر غدت لاحرأة قيمة. 
ا 1 لزذا الله" بن لم بجعل حاتنا هباء لا مُعنى 
شاولا قيمة . 
دنا من معن الحياة جوهر الحب .. . 
الحب' فى صورته الشداملة الواسعة 
المجتالتى يدرقل وها لز الليدارة طوارأ ويمداه. 
الألم أطواراً . . 
ذلك هو ني الخالد الر كبزة | 
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